
الوطني  الأمــن  مجلــس  عقد   
القائد  برئاســة  طارئاً  اجتماعاً 
رئيس  المســلحة،  للقوات  العام 
مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، 
تطورات  لمناقشة  الأربعاء،  أمس 
الذي  والاعتــداء  الأمني  الوضع 
الأمريكية  الجوية  القوات  شنته 
والســعودية صباح أمس، والذي 
أســفر عن ســقوط كوكبة من 

الشهداء والجرحى الأبرياء.
اســتنكاره  عن  المجلس  وعــر 
الذي  الاعتــداء،  لهــذا  وإدانته 
كانت  الــذي  الوقــت  في  جــاء 
الحكومــة العراقية تتواصل فيه 
مع الأطــراف المعنيــة للتحقق 
الجانبان  أثاره  ما  لكل  والمعالجة 
السعودي والامريكي في ما يتعلق 

باستهداف الاراضي السعودية.
وقرر مجلس الامن الوطني وضع 
خطة أمنية متكاملة لمسك الارض 
انتهاك لســيادة  للتصــدي لأي 
العراق، ومنــع اي مصدر من أن 

يعمل على تهديد دول الجوار.
ووجه المجلــس وزارة الخارجية 
الدولي  القانــون  وفق  للتحــرك 
وميثــاق الأمم المتحــدة لتوثيق 
العراق  حقــوق  وتثبيت  الحالة 

المشروعة.
واكد الاجتمــاع موقف الحكومة 
الثابت والرافض للأعمال العدائية 
كافة، بــرف النظر عن الجهة 
المنفذة لها أو المررات المســتندة 
إليها، مشددا على أن التعاطي مع 
ومواجهتها  الاعتداءات  هذه  مثل 
يُعد مسؤولية حرية للحكومة 
الدولة  ومؤسســات  العراقيــة 

الدستورية دون سواها.
كما جدد المجلس التزام الحكومة 
بترسيخ الاســتقرار في المنطقة، 
والمســاهمة بفاعليــة في حفظ 
الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني 
سياســة خارجيــة قائمة على 

الحوار والتعاون واحترام القانون 
الجوار،  حســن  ومبادئ  الدولي 
الدبلوماسية  الوسائل  وتوظيف 
نهج  وفق  النزاعات،  لحل  سبيلاً 
عن  بالعراق  للنأي  اســتراتيجي 
بما يحفظ  الإقليمية،  الراعات 
أمن  ويصون  الوطنية  مصالحه 

شعبه وسيادته.

ومن هــذه المنطلقــات وتحملاً 
باشرت  الوطنية،  لمســؤولياتها 
الأولى  الأيــام  منــذ  الحكومــة 
حثيثــة  بجهــود  لتشــكيلها 
لتعزيز ســيادة القانون وتأطير 
العمل الأمني ضمن المؤسســات 
الوقت  وفي  للدولــة.  الرســمية 
ذاتــه، تؤكد الحكومــة رفضها 

غير  الاحادية  الترفــات  لهذه 
المررة، التي لا تقتر آثارها على 
المساس بالســيادة الوطنية، بل 
تعيق أيضا المســاعي الحكومية 
الجادة في ترســيخ دعائم الأمن 
والاســتقرار عــلى المســتويين 

الوطني والإقليمي.
الأطراف  جميع  الحكومة  ودعت 

إلى عــدم الانجرار إلى مســارات 
تــؤدي إلى تفاقــم حالــة عدم 
وتقوض  المنطقة  في  الاســتقرار 
تبنتها  التي  القانون  انفاذ  خطة 

الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها.
وأكــد المجلس المــي في تنفيذ 
الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف 
الدولي في نهاية شهر أيلول 2026 

واستكمال إجراءات خطة حر 

السلاح بيد الدولة.

تعازيه  بالغ  عن  المجلس  واعرب 

لعوائل الشهداء ، وتمنى الشفاء 

العاجل للجرحى، مؤكداً ان دماء 

درجات  بأعلى  تحظى  العراقيين 

الاهتمام والمسؤولية.

ن ملاكاتها من ضبط   أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّ

فٍ في ديوان مُحافظة ديالى، مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ  مُوظَّ

)رشــوة( من أحد الموُاطنين؛ لقاء وعدٍ بتضمين محضر 

لجنــةٍ تحقيقيَّةٍ يرأســها، توصياتٍ تصــبُّ في مصلحة 

المشُتكي.

وأفادت الهيئة بأنَّ فريق عملٍ من شعبة التحريّ والضبط 

في مكتب تحقيق ديالى، تحرَّك إثر ورود شــكوى من أحد 

الموُاطنين تفيد بقيــام رئيس لجنةٍ تحقيقيَّةٍ في قســم 

الشؤون القانونيَّة بديوان المحافظة، بمُساومته على دفع 

مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل إثبات توصياتٍ في محضر اللجنة تصبُّ 

في مصلحته، لافتةً إلى أنَّه، وبعد استكمال إجراءات التحريّ 

وجمع المعلومات واستحصال القرار القضائيّ الأصوليّ، تمَّ 

نصب كميٍن مُحكمٍ أسفر عن ضبط المتَُّهم مُتلبّساً بالجرم 

المشهود أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة.

م الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة  وأضافت إنَّ المتَُّهم تســلَّ

 ، المتَُّفق عليه البالغ )١٠,٠٠٠( عشرة آلاف دولارٍ أمريكيٍّ

 ، الذي اتفق على تســديده على دفعتين، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ

ة باللجنة التحقيقيَّة  خلال العمليَّة، ضبط الأوليَّات الخاصَّ

داخل عجلة المتَُّهم، فيما تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في 

العمليَّة، قبل عرضه أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة 

المخُتصّ بالنظــر في قضايا النزاهة؛ لاتخــاذ الإجراءات 

القانونيَّة المنُاسبة بحقّهِ.

النزاهة تضبط موظفاً في ديوان محافظة ديالى متلبساً بتسلم رشوة

اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي لبحث تداعيات الاعتداء السعودي
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 أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 

علي الحســون، اســتمرار عمل أقسام محاربة 

الشائعات والتوجيه المعنوي والعمليات النفسية 

في الــوزارة ضمن خطة تأمين زيــارة أربعينية 

الإمام الحسين )عليه السلام( في كربلاء المقدسة.

وقال الحســون في تريح تابعته )الحقيقة( ، 

إن هذه الأقســام تعمل منذ اليوم الأول لانطلاق 

والمعلومات  الشائعات  رصد  على  الأمنية  الخطة 

المضللة والتعامل معها بصورة مهنية وسريعة، 

فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز 

الوعي المجتمعي ودعــم التعاون بين المواطنين 

والقوات الأمنية.

وأضاف أن الوزارة سجلت مســتوى عالياً من 

الالتزام والمســؤولية لــدى المواطنين وأصحاب 

مع  تعاونهم  خــلال  من  الحســينية،  المواكب 

الخاصة  بالتعليمات  والتقيــد  الأمنية  الأجهزة 

بالزيارة، ما أســهم في انســيابية تنفيذ الخطة 

الأمنية والتنظيمية.

الجهود الإعلامية والتوعوية  إلى استمرار  وأشار 

طوال مــدة الزيارة، بهدف توفــير أجواء آمنة 

ومســتقرة للزائرين وإنجاح مراســم الزيارة 

المليونية.

الداخلية: نرصد الشائعات ونكثف التوعية 
لإنــــــــجــــــــاح خـــــطـــــة تـــــأمـــــيـــــن زيـــــــــــــــارة الأربـــــعـــــيـــــن

الحقيقة - متابعة 

الحقيقة - خاص 

الحقيقة - خاص 

 تُعدّ الدلالات الجمالية للحرف العربي من أبرز 
القضايا التي شغلت الفنانين والباحثين في الفن 

العربي المعاصر، إذ تجاوز الحرف وظيفته اللغوية 
بوصفه وسيلة للكتابة، ليغدو عنرًا بريًا 

مستقلًا يمتلك طاقات تشكيلية ورمزية...

 القدرة على التأثير دائما ما تأتي من خلال التجارب. 
والابداع الحقيقي لا حدود له. وبالأخص عندما ينبثق 

من الإرادة الصلبة التي من شانها ان تجعل من 
التحديات مصابيح تيء بها العتمة. وتفتح امامها 

افاق التميز والنجاح. ومن بغداد العاصمة...

 تأتي رواية رماد السنين للكاتب حسن العميري كوثيقة 

إنسانية نابضة بالحياة، تروي سيرة ذاتية متخيلة لواقع 

عاشه العراقيون في حقبات ماضية مضطربة؛ إذ يتداخل 

الحزن بالفرح، وتتشابك الذكريات الشخصية...

ريشة الفنان عندما تكون وسيلة للتحدي والامل…
التشكيليــــة الشابـة سمـر الزيـدي وقصـة النجـاح

الفنان التشكيلي أكرم علي.. 
الانتقـــــال مـــــن الحروفيـــــة الــــي التجريــــد

بين رماد السنين وسنابل الأمل..  
تأملات في انتصار الإنسان على ذاكرة الحرب في 

رواية رماد السنين للكاتب حسن العميري

التفاصيل ص10 التفاصيل ص9التفاصيل ص12

الثقافية  تشكيل الاخيرة

 العراق ليس بلاد نفط، و )علي بابا والأربعين حرامي( كما يروج الحاقدون، إنما 
هو مهد الحضارات الأولى، وأرض الأنبياء والعلماء الذين صنعوا التاريخ والجمال 

الإنساني، ومنارة العلوم والشعر  والفنون، وواضع القوانين، ومنجم الإبداع و 
المبدعين الذين أناروا الدنيا عر السنين.. ومقالي اليوم يتعلق بواحد من المبدعين 

العراقيين الذين أضاؤوا بمنجزهم  مساحة واسعة من ميادين الفن والمذياع 
 والطفولة..

 فهو ليس مبدعاً فحسب، إنما هو )بطل( وشجاع أيضاً، بل هو استثنائي في 
بطولته، ومقاومته لقسوة الأقدار .. وهنا أستطيع القول بضرس قاطع، إن ) 

بطلي ( هذا ليس مقاتلاً حربياً، ولا رمزاً أو قائداً من رموز وقادة الثورات الوطنية، 
لكنه لايقل بسالة وعطاءً وصموداً ووطنية عنهم.. فأنا مؤمن أن البطولة ليست 

وقفاً على ميدان معين، والوطنية ليست حكراً على نوع دون غيره .. فصاحبي هذا 
عراقي من الوريد إلى الوريد، جنوبي المنبت والجذر والطين .. ولد في مطلع ستينيات 
القرن الماضي في البرة الفيحاء، ونما في بغداد.. فنان متعدد المواهب الفنية، فضلاً 
عن كونه إذاعياً ناجحاً جداً.. وصبوراً جداً، وعنيداً بشكل لا يصدق.. وهو متواضع 
مثل سنبلة خضراء ممتلئة حباً زاهراً.. أجل هذا هو الروفايل الذي رسمته بشكل 

فنتازي وشاعري لوليد حبوش، أما الـ) CV ( الرسمي الخاص بسيرته الإبداعية 
الواسعة، فحدث عنه بلا حرج.. وليس سراً أكشفه حين أعترف بأني أشعر 

بالتقصير تجاه هذا العراقي )الاستثنائي(، لأننا للأسف لا ننظر سوى لواجهة 
الصورة، وللظاهر من شخوصها، دون أن نكلف أنفسنا بإلقاء نظرة على بقية 

محتوى الصورة.. فنحن مثلاً نصفق للاعب، والهداف اللامع، و ننسى أن ثمة مدرباً 
اكتشفه وصقل موهبته وأوصله إلى القمة التي هو فيها الآن .. والشيء نفسه يقال 
عن ) الممثل النجم (، الذي نسلط عليه الأضواء، ونحجز له الغلاف، والصفحات من 

المجلة أو الجريدة، بينما نتجاهل الكواليس، ولا نلتفت إلى أولئك الجنود المجهولين 
 الذين صنعوا هذا النجم..! 

أما المطرب الشهير الذي لا يمكن مقارنة حظه السعيد، بتعاسة وسوء حظ الشاعر 
والملحن والموزع الذين لن يحصدوا من ثمر جهدهم غير الريح، لأن المال والنجاح 

 والشهرة تذهب للمطرب وحده !
والمبدع وليد حبوش أحد هؤلاء ) الجنود ( المتضررين من سياسة إعلامنا  

التمييزية.. لكنني اليوم قررت أن أعدل الصورة وأصحح هذا الخطأ  المتوارث، عر 
مقالي هذا،  فأعتذر بكل عبارات الاعتذار لوليد حبوش الذي اعرفه منذ سنوات 

بعيدة، دون أن أعرف السبب الذي يجعلني أنسى الكتابة عنه، رغم أنه فنان عراقي 
 مبدع يستحق أن يعرف الناس شيئاً عن عراقيته وإبداعه وشجاعته. 

 إن هذا المقال - وإن جاء متأخراً -يأتي لإحقاق الحق، وإعطاء هذا الرجل ما له في 
ذمتي الوطنية والمهنية. وحكاية وليد حبوش تبدأ من عام 1963 - بعد سنة واحدة 
فقط من ولادته في  البرة-حين أصيب بمرض شلل الأطفال، وهو مرض فيروسي 

يهاجم الجهاز العصبي، ويؤثر على الحبل النخاعي، فيسبب له شللاً.. وهذا ما 
حدث لوليد تماماً، وإزاء هذا الحدث الخطير، قررت العائلة الانتقال إلى بغداد، 

التي تتوفر فيها المستشفيات، والمراكز الصحية المتطورة، إضافة إلى العلاجات 
المناسبة.. لكن حالة وليد لم تتحسن في بغداد للأسف.. ولم ييأس أو يستسلم  

للقدر -رغم صغر سنه- فأصر على الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، و المي نحو 
التعليم بعكازين، وقد أثبت وليد منذ الصفوف الاولى أنه أقوى من المرض و قسوة 

العوق.. لذا لم يكن غريباً أن تظهر مواهبه في الموسيقى والرسم مبكراً وتحديداً 
منذ الصف الأول، فشارك بعدة مسابقات محلية ودولية آنذاك، ونال عدة جوائز، 

كان من بينها جائزة )شانكر(.. وبعد هذا النجاح كتبت الصحف عنه، مشيرة 
لتألقه رغم معاناته الصحية، الأمر الذي لفت انتباه الأجهزة المسؤولة، فقررت 

إرساله إلى بلغاريا للعلاج على نفقة الدولة، لكن حالته لم تتغير و لم تتحسن أيضاً 
 .. فهل ياترى يستسلم، ويبكي حظه وهو العراقي الجنوبي الباسل ؟!

قطعاً لا .. لذلك ذهب الى اكمال الدراسة المتوسطة ويتخرج منها بتفوق عال، مما 
دفعه للتقديم إلى معهد الفنون الجميلة .. ولا أريد أن أشرح هنا معاناته وقلقه 

 من صعوبة المقابلة والقبول في المعهد، خاصة وهو بهذا الوضع الصحي !  
لكنه نجح مرة أخرى، وتم قبوله في المعهد، لينتظم في قسم الموسيقى / آلة 

القانون/  الآلة التي يتهرب منها الطلاب الأصحاء، فما بالك بفتى يأتيها 
 بعكازين؟!

وبفضل عزيمته ينجح أيضاً بتفوق، حتى أنه اشتغل في الاذاعة والتلفزيون عازفاً، 
 قبل ان يتخرج من المعهد.

 وكانت أطروحة تخرجه من المعهد تتمثل بموسيقى ذات رؤيا جديدة ومعاصرة  
لأغنية )جيمالي والي(، وقد نالت إعجاب كبار النقاد والمتخصصين، من بينهم 

الناقد عادل الهاشمي.. حتى أنها عرضت في برنامج عدسة الفن الشهير، بعد أن 
تم تصويرها في ستوديو التلفزيون التربوي باخراج الراحل جاسم الصافي مدير 

 التلفزيون التربوي ..
وبعد تخرجه، انخرط وليد بالعمل الموسيقي والغنائي عازفاً تارة، وملحناً ومطرباً 

تارة أخرى، ثم راح يشكل فرقاً موسيقية وغنائية، أو يؤسس مرة مع عدد من 
الموسيقيين )ستديو صغير( للإنتاج الغنائي، وشيئاً فشيئاً بدأت ألحانه وأعماله 
تأخذ طريقها للبث في الإذاعة والتلفزيون، كما كان له نصيب طيب من الألحان 

التي قدمها بنجاح عر برنامج أصوات شابة بدعم وإسناد من الفنان الكبير 
 الراحل فاروق هلال.

ولعل اشتغاله في مجال الطفولة لم يتوقف عند التلحين والغناء، ولا عر تقديم 
الرامج الخاصة بالأطفال، أو  المسرحيات، أو بتشكيل فرق للأطفال، إنما راح يقيم 
المهرجانات الكبيرة، وحفلات الاطفال ويؤسس أيضاً أندية خاصة بالطفولة كنادي 

 هيلا هوب الناجح جداً محلياً وعربياً.
وبعد 2003 راح وليد إلى عالم الكبار، فأعد وقدم عشرات الرامج الإذاعية 

والتلفزيونية الناجحة .. من بينها برنامج ) عالهوا سوا ( الاذاعي اليومي الصباحي 
المنوع، الذي قدمه وليد عر اذاعة سومر لمدة أحد عشر عاماً دون انقطاع منذ عام 

2010 حتى عام 2021 ثم انتقل بعده للرنامج الصباحي )عيش اللحظة( الذي 
يعده ويقدمه عر إذاعة ) الرابعة أف أم ( منذ عام 2021 وحتى اللحظة، وهذا 
الرنامج يحظى بشعبية قد لا ينافسه فيها برنامج صباحي منوع آخر.. ولعل 

سبب نجاح هذا الرنامج برأيي لا يعود فقط لموهبة وليد حبوش وخرته الإذاعية، 
ولا لثقة الجمهور بمصداقية المعلومة التي يحرص على تقديمها وليد فحسب، إنما 
لقدرته الفائقة على تقديم مادة حلوة ورشيقة وجريئة وصادقة كذلك، خاصة وأن 
هذا الرنامج يتمتع بمظلة وحماية إدارية فنية يوفرها له الزميل والصديق العزيز 
جاسم موحان مدير الإذاعة إن هذه النجاحات الفنية، والإبداعات الإذاعية الباهرة 

التي قدمها وليد حبوش طيلة أربعين عاماً، تحققت بصحبة العكازين اللذين لم 
يفارقاه أبداً.. والآن دعوني أقول، لماذا أتحيز لهذا الرجل، ولماذا أنحني له تكريماً 

وتقديراً.. إذ لا يعرف الكثيرون أن وليد حبوش من أبناء الديانة المسيحية الأعزاء، 
ولما هاجر أغلب أقربائه إلى خارج العراق في فترة الحصار، رفض وليد الهجرة معهم 
رغم ظروفه القاسية، كما رفض دعوات منظمات إنسانية دولية عديدة وجّهت له 

للعلاج والإقامة في أمريكا وكندا وأستراليا و اوربا، لاسيما أن في امريكا وكندا يتوفر 
علاج خاص بتلف الأعصاب الناتج عن شلل الأطفال، فضلاً عن إمكانية إجراء 

عمليات جراحية تصحيحية متقدمة، مع برامج تأهيلية متطورة تهدف إلى تحسين 
الحركة، وتصحيح التشوهات، وتخفيف الألم لدى أغلب المصابين بهذا المرض، 

أو الذين يعانون من “متلازمة ما بعد شلل الأطفال”، ولكن، رغم هذه الدعوات، 
وإلحاح الأهل والأقرباء في بلدان المهجر، أصّر وليد على موقفه بالبقاء في وطنه 

 العراق، قائلاً  : ولدتُ في العراق، وأعيش في العراق، وأموت وأدفن في العراق .. 
ختاماً : وليد حبوش لم يزل حتى اللحظة يقاتل ويكافح ويبدع وينتج بعكازين، 

وميكروفون فقط !

فالح حسون الدراجي

حية
لافتتا

ا

بعكازين، و )ميكروفون(.. 
البطل وليد حبوش يدحر 
 اليأس ويقهر  المستحيل 
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قريباً.. المرور العامة تطلق
 منصة ذكية لخدمات المركبات وإجازات السوق

النقل الخاص بالنجف الأشرف
 يباشر بخطة شاملة لتأمين حركة 
الزائرين خلال الزيارة الأربعينية

أعلنت مديرية المرور العامة، عن 
قرب إطلاق نظام إلكتروني جديد 
يتيح إصــدار وتجديــد إجازات 
السوق ونقل الملكية عبر الهاتف.

وقال مدير مديرية المرور العامة، 
"المديرية  إن  الفريق عدي سمير، 
أنجــزت تحولاً شــاملاً في آليات 
للمواطنين"،  الخدمــات  تقديم 
إلى أن "النظام الإلكتروني  مشيراً 
الجديد ســيمكن المواطنين قريباً 
من إنجاز معظم معاملات المرور 
عبر الهاتف المحمــول، من دون 

الحاجة إلى مراجعة الدوائر".
"المديرية  أن  ســمير،  وأضــاف 
ألغت النظام الســابق الذي كان 
 12 على  المواطن  مــرور  يتطلب 
معاملته،  لإنجاز  مختلفاً  شباكاً 
واعتمدت نظام )النافذة الواحدة( 
الذي اختصر جميع الإجراءات في 
شباك واحد، بما يسهم في تبسيط 
داخل  الازدحام  وتقليل  المعاملات 
دوائــر التســجيل"، لافتا الى أن 
"النظام الجديــد يتضمن خدمة 
الحجز الإلكتروني المســبق، بما 
يتيــح للمواطن اختيــار الموعد 
والوقت المناسبين لمراجعة الدائرة، 
الأمر الذي وفر مرونة أكبر وأسهم 
وتسريع  الإنجاز  نســب  رفع  في 

إنجاز المعاملات بانسيابية".

وأوضــح، أن "اعتمــاد الآليات 
بدرجة  الحد  في  أســهم  الجديدة 
والفســاد  الروتين  مــن  كبيرة 
عــن  فضــلًا  والمــالي،  الإداري 
الخارجية  التدخــلات  تقليــص 
"بيئة  أن  مبيناً،  والمحســوبية"، 
التســجيل  دوائر  داخل  العمــل 
نتيجة  ملحوظاً  تحولاً  شــهدت 
الإصلاحات الإدارية والتنظيمية".

تستعد  "المديرية  أن  إلى  وأشــار 
لإطلاق  المقبلين  الأسبوعين  خلال 
يعتمد  متطور  إلكترونــي  نظام 
الاصطناعي،  الــذكاء  تقنيــات 
يتيــح للمواطنين إصدار وتجديد 
إجازات السوق، وإنجاز معاملات 
نقل ملكية المركبات، وتســجيل 
المركبات، وتقديم طلبات إجازات 
الهاتف  عبر  والســنوية  السوق 

إلى  الحاجة  دون  مــن  المحمول، 
التعامل  أو  المديريــة  مراجعــة 

المباشر مع الموظفين".
وبــين ســمير، أن "المراجعــة 
تسلم  على  ستقتصر  الحضورية 
السنوية  أو  السوق  إجازة  وثيقة 
إلكترونياً"،  إكمال الإجراءات  بعد 
منوهاً الى أن "هذا التحول سيغير 
مفاهيــم العمل وآليــات تقديم 

الخدمات في مديرية المرور العامة 

بشكل كامل".

وأكد "اكتمــال جميع الترتيبات 

الفنيــة واللوجســتية الخاصة 

بالمــروع"، مبينــاً، أن إطلاق 

رئيس  برعاية  ســيكون  النظام 

مجلــس الــوزراء، عــي فالح 

الزيدي".

أطلقــت مديرية بيئة النجف الأشرف، حملات 
توعويــة بيئية وصحية تســتهدف الزائرين 
وأصحاب المواكب، للحد من الممارسات الضارة 

بالبيئة وتعزيز الوقاية من الأمراض.
وقال مدير بيئة النجــف الأشرف، جمال عبد 
زيد شــلاكة، إن "المديرية أطلقت سلسلة من 
الحملات البيئية والصحية بالتزامن مع زيارة 
أربعينية الإمام الحسين )عليه السلام(، بهدف 
المياه، والحد من استخدام  ترشيد اســتهلاك 
الحســينية  المواكب  داخل  الطهي  في  الحطب 
الخضراء، وتشجيع  المســاحات  حفاظًا على 

استخدام وقود الغاز الطبيعي بديلاً عنه ".
وأضاف، أن "فرق المديرية التطوعية انترت 
في مناطــق متفرقــة من محافظــة النجف 

الأشرف، مســتهدفة الزائريــن المتوجهين إلى 
العتبات المقدســة في النجف الأشرف وكربلاء 
المقدسة، إلى جانب أصحاب المواكب الحسينية، 
من خلال توزيع وتعليق المطبوعات الإرشادية، 
فضلاً عن بث الرســائل البيئية والصحية عبر 
الثقافة  الصوت، بما يسهم في تعزيز  مكبرات 
التي  الممارسات  والحد من  الســليمة  البيئية 
قد تؤثر ســلبًا في البيئة والصحة العامة خلال 

مراسم الزيارة المليونية ".
وتابع، أن "اليوم الأول من الحملة شهد تغطية 
باتجاه  الأشرف  النجف  مدينة  لمحور وســط 
مدينــة الكوفة، الذي يشــهد كثافة في حركة 
توعوية ركزت على  برامــج  لتنفيذ  الزائرين، 
ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على النظافة 
العامة، وعدم رمي مخلفات الأطعمة وقناني 
الميــاه في الطرقات، إلى جانــب التوعية بعدم 

بديلاً  الغاز  وقود  واســتخدام  الأشجار  قطع 
عن الحطب في الطهي، حفاظًا على المساحات 

الخضراء ".
وأشار إلى أن "الفرق التوعوية أكدت لأصحاب 
المواكب الحســينية على ضرورة الحفاظ على 
نظافة ميــاه الرب للوقايــة من الأمراض 
الكولــيرا، مع توزيع  الانتقالية، ولا ســيما 
ولصق بوســترات توعوية توضــح مخاطر 

المرض، وطرق انتقاله، وسبل الوقاية منه ".
وبيّن، أن "هــذه الحملات تُنفذ بإشراف وزارة 
النجف  محافظة  وديــوان  العراقيــة  البيئة 
الأشرف، ضمــن شــعار: "أربعينيــة الإمام 
الحسين )عليه السلام(.. اليوم العراقي للعمل 

التطوعي... النجف تخدم الأربعين".

تقريرتقرير

مهمة رجل الدين، كما هــو معروف ومألوف، هي نر قيم المحبة 
والسلام والتسامح، والدعوة إلى نبذ الرذيلة والفساد والظلم.

اســتمع كثيرون إلى خطبة رجل الدين سعد المدرس، التي تضمنت 
إســاءات إلى العراقيــين وإلى المتظاهرين الذين خرجــوا للمطالبة 
بالخدمات والإصلاح، ورفض الفساد، وإشاعة العدل والمساواة بين 
أفراد المجتمع. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة واستياءً 
في الأوساط الشــعبية والإعلامية، لما انطوت عليه من خطاب عدَّه 
كثيرون مخالفًا لرسالة رجل الدين القائمة على الحكمة والاعتدال 

واحترام كرامة الإنسان.
إن المطالب الإنســانية والوطنية التي رفعهــا متظاهرو انتفاضة 
ترين تمثلت في الدعوة إلى الإصلاح، ومكافحة الفســاد، وترسيخ 
العدالة وســيادة القانون، وهي مطالب مروعة في إطار الدستور 
وحقوق المواطنين. ومن هنا يبرز التساؤل: من يجيز لرجل دين أن 

يستخدم منبره للإساءة إلى الآخرين أو الانتقاص من كرامتهم؟
وقد ورد عن الرســول محمد )ص(: “المسلم من سلم المسلمون من 
لســانه ويده”، كما قال: “الكلمة الطيبــة صدقة”، وهما حديثان 

يؤكدان أن الكلمة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون موقفًا أو رأيًا.
وللأسف، فإن ما يشهده الواقع من تراجع في الخطاب الأخلاقي لدى 
بعض الشــخصيات العامة، ومن بينهم بعض رجال الدين، أدى إلى 
ابتعادهم عن دورهم الإرشادي والديني والتربوي، وانشغال بعضهم 
بخطابات تؤجج الانقســام بدل أن تعزز التماســك المجتمعي. وفي 
الوقت الذي تتكشف فيه قضايا فســاد وسرقات للمال العام، وما 
يُعلــن عنه من ضبط أموال ومقتنيات تعــود إلى متهمين في قضايا 
فساد، ينتظر المواطن من أصحاب المنابر الدينية مواقف واضحة في 
إدانة الفساد والدعوة إلى محاسبة مرتكبيه، لا تبريرهم أو التخفيف 

من مسؤوليتهم.
إن مهمة رجل الدين هي التوعية والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، والدعوة إلى الفضيلة، وليس الطعن بأعراض الآخرين أو 

استخدام الألفاظ الجارحة أو الاصطفاف إلى جانب الفاسدين.
وعندما ينر أي شخص، مهما كان موقعه الديني أو الاجتماعي، 
محتوى مسيئًا للذوق العام أو يتضمن خطاب كراهية أو تحريضًا 
أو إساءة إلى الآخرين، فإن من واجب الجهات المختصة التعامل معه 
وفق القانون، لأن رســالة رجل الدين تقوم على الإصلاح والتقوى 
والنصح والإرشــاد، لا على الألفاظ البذيئــة أو الخطاب الذي يثير 
الفتنة والانقســام. ولا ينبغي أن يكون أي شخص فوق القانون أو 

بمنأى عن المساءلة.
وقد أثار هذا الســلوك اســتياءً لدى شريحة من الرأي العام، التي 
طالبت الجهات المختصة باتخــاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كلٌّ 

بحسب ما يثبته القانون والأدلة.
إن الدول التي تحترم دولة المؤسســات تتعامل مع كل من يرتكب 
مخالفــة أو جريمة وفق القانون، بعيدًا عــن المحاباة أو العلاقات 
الشخصية أو المكانة الاجتماعية أو الوظيفية، وتطبق القانون على 

الجميع بعدالة ومساواة.
ومع ما يتمتع بــه رجل الدين من تأثير كبــير في الواقع العراقي، 
سياســيًا واجتماعيًا، منذ عام 2003، فإن هــذه المكانة تقتضي 
منه مســؤولية مضاعفة في اختيار خطابه، كما تقتضي خضوعه 
للمســاءلة القانونية متى خالف القانــون أو نر خطابًا يحرض 
على الكراهية أو يؤجج الخلافات بين أبناء المجتمع، شأنه شأن أي 

مواطن آخر، احترامًا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء.

طارق العبودي

ي
رأ

وجنوب  وســط  مناطق  امتازت 

العراق بتربة طميية )أي رسوبية 

ناعمــة خصبة( داكنــة وغنية، 

تكونت بفعل الفيضانات المتكررة 

وجعلت  والفــرات،  دجلة  لنَهري 

المنطقة واحــدة من أكثر مناطق 

منذ  للزراعــة  إنتاجــاً  العالــم 

الحضارات القديمــة، والتي كان 

بـ"أرض  القدامى  العرب  يسميها 

الســواد". لكن هذه الصورة التي 

صنعــت هوية العــراق الزراعية 

التراجع،  خطــر  اليــوم  تواجه 

بعدما تحولت مســاحات واسعة 

من البســاتين والأراضي الزراعية 

إلى مناطق ســكنية ومشــاريع 

الظاهرة  استثمارية. وأثارت هذه 

مخــاوف حكوميــة وبرلمانيــة 

وبيئية مــن فقدان جزء كبير من 

التصحر،  الزراعية، وزيادة  الثروة 

وتراجع قــدرة البلاد على تحقيق 

أمنها الغذائي.

زحف العمران

الأخيريــن،  العقديــن  وخــلال 

شــهد العراق، ولا ســيما بغداد 

المدن،  من  القريبــة  والمحافظات 

الأراضي  لتجريف  واسعة  عمليات 

الزراعية وتحويلها إلى استخدامات 

غير زراعية، وسط تصاعد الطلب 

عــلى الســكن وارتفاع أســعار 

العقــارات داخل المــدن. وفي هذا 

الزراعي،  الخبير  يقول  الســياق، 

"هــذه  إن  الضامــن،  خطــاب 

التجــاوزات أدت إلى تحويل مئات 

الصالحة  الدونمــات  من  الآلاف 

للزراعة والخصبــة والقريبة من 

مصادر المياه إلى مناطق سكنية".  

وبحسب الخبير، فإن ذلك "تسبب 

المزروعة،  المســاحات  تقليص  في 

خصوصاً المحاصيــل ذات الطلب 

مثل  العراقية،  الســوق  في  العالي 

والبطاطا  والطماطم  الخضروات 

وغيرها من المحاصيل الأساسية". 

ويكمــل قائلاً: "كلما اســتمرت 

انخفض  التجريــف،  عمليــات 

العراق  واتجه  الزراعــي،  الإنتاج 

إلى تعويــض النقــص من خلال 

الاستيراد من الخارج، وهذا يؤدي 

إلى اســتنزاف العملة الصعبة بدل 

كما  المحي".  الإنتاج  إلى  توجيهها 

يتسبب، وفق الضامن، في "فقدان 

مئــات الآلاف من فــرص العمل 

وارتفاع معــدلات البطالة والفقر 

بسبب زيادة أسعار المواد الزراعية 

المستوردة".

ضوابط التجريف

من جانبهــا، تؤكد وزارة الزراعة 

العراقية، أنها لا تســمح بتحويل 

من  الزراعيــة  الأراضي  جنــس 

زراعي إلى ســكني أو تجريفها إلا 

بعد المرور بسلسلة من الإجراءات 

القانونية والموافقات الرسمية.

الوزارة،  باســم  المتحدث  ويقول 

قصي الحطاب، إن "وزارة الزراعة 

الزراعية  الأراضي  تجريــف  تمنع 

أو تحويل جنســها مــن زراعي 

آخر  اســتخدام  أي  أو  سكني  إلى 

ما لم تحصل عــلى موافقات من 

علاقة  لها  التــي  الجهات  جميع 

بــالأرض". ويبــيّن الحطاب، أن 

"الطلبات تحال بعد ذلك إلى لجنة 

مختصة برئاســة الأمانة العامة 

فيها،  للنظــر  الــوزراء  لمجلس 

ســواء بالموافقة أو الرفض، وفق 

النافذة".  والضوابط  التعليمــات 

ويضيــف أن "الجهات التنفيذية 

في المحافظات هي المعنية بإيقاف 

أو إزالة التجــاوزات على الأراضي 

الزراعية"، مشيراً إلى أن "التجريف 

يعد من المشاكل التي تؤثر بشكل 

مباشر عــلى الواقــع الزراعي". 

ويبــيّن الحطــاب أن "الــوزارة 

تعاملت أيضاً مع تجاوزات حدثت 

في أراضٍ زراعية تعرضت ســابقاً 

للاضطــراب الأمنــي خلال فترة 

ســيطرة تنظيم داعــش، حيث 

بــاشرت الدوائــر القانونية بعد 

دعاوى  بإقامة  الأوضاع  استقرار 

ضد المتجاوزين".

تهديد الأمن الغذائي

بدوره، يحذر رئيس لجنة الزراعة 

والبيئة  والأهــوار  المائية  والموارد 

في مجلس النــواب العراقي، بايز 

"تحويل  أن  من  زراري،  إسماعيل 

استخدامات  إلى  الزراعية  الأراضي 

سكنية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن 

الغذائي"، لكنه يشير إلى أن "حجم 

إدارة  بطريقــة  يرتبط  الخطــر 

ويوضح  العمراني".  التحول  هذا 

زراري، أن "التحويل قد يكون أقل 

ضرراً إذا اقتصر على المناطق التي 

بالفعل  الزراعية  وظيفتها  فقدت 

مع  العشــوائي،  التوسع  بسبب 

حماية الأراضي الزراعية المنتجة". 

لكن النائب يحذر من أن "استمرار 

فقــدان الأراضي الخصبــة دون 

المحلية  القــدرة  يضعف  ضوابط 

على إنتاج الغــذاء ويزيد الاعتماد 

إلى  زراري  ويلفت  الاستيراد".  على 

أن "مجلس النواب وجه بمفاتحة 

مديريات الزراعــة في المحافظات 

للالتــزام بالتريعات التي تمنع 

إهمال البساتين وتجريفها، ومنها 

المنحل رقم  الثــورة  قرار مجلس 

634 لســنة 1981، الــذي ينظم 

المهملة". ويكمل:  البساتين  وضع 

"إضافة إلى قــرار مجلس الوزراء 

ألزم  الذي   2016 50 لســنة  رقم 

الجهات المعنيــة بإيقاف تجريف 

البساتين والأراضي الزراعية ومنع 

تحويلها إلى استخدامات أخرى إلا 

وفق الصلاحيات القانونية".

"أرض السواد" يهددها "الإسمنت"..

 التجريف يلتهم مستقبل العراق الزراعي بذريعة "السكن"

الحقيقة - خاص 

الحقيقة / وكالات

المحتوى الهابط 
يعكس تفاهة 
وخواء ناشريه...

أعلن قسم النقل الخاص في محافظة النجف الأشرف، عن المباشرة بتنفيذ خطة 
شــاملة لتأمين حركة الزائرين خــلال الزيارة الأربعينية، مشــيرا الى ان العمل 

مستمر على مدار 24 ساعة في جميع المرائب التابعة له.
وقال مدير القســم، جاســم الغزالي، إنه "تمت المباشرة ميدانياً بتنفيذ الخطة 
الخدمية الشــاملة الخاصة بالزيارة المليونية"، مؤكداً "تشكيل غرفة عمليات 
مركزية لمتابعة حركة أسطول النقل والتعامل الفوري مع الاختناقات والحالات 
الطارئة".وأضــاف، ان "الخطة تتضمن زج آلاف المركبات بمختلف الســعات 
والأنواع، من حافلات كبيرة ومركبات للنقل الجماعي وسيارات صالون، بهدف 
استيعاب التدفق الكبير للزائرين العراقيين والوافدين من خارج البلاد"، مشيرا الى 
ان "المباشرة الميدانية شملت توزيع الباجات التنظيمية والتعريفية على المركبات 
المشاركة، بما يسهم في تســهيل حركتها وتنظيم دخولها وخروجها من المرائب 
الرســمية، بالتنســيق مع الجهات الأمنية والمرورية".وأكد الغزالي، أن "العمل 
مستمر على مدار 24 ساعة في جميع المرائب التابعة للقسم، لتوفير وسائل نقل 
آمنة ومنظمة وضمان انســيابية الرحلات العكسية للزائرين بعد إتمام الزيارة، 

وصولاً إلى تفويج آخر زائر وعودته بأمان".

الحقيقة - خاص 

بيئة النجف تطلق حملات توعوية
 لتعزيز الثقافة البيئية خلال الزيارة الأربعينية

الحقيقة - خاص 
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الخميس

سكرتير التحرير           مدير القسم الفني                      التصميم               التصحيح اللغوي                المحرر الرياضي 

     علي علي                       سامر أحمد                          عقيل الندى          أحمد الساعدي             قاسم حسون الدراجي

 لم ندرك، حينما كنا صغارًا، أن للحســن )ع( دينًا في 

أعناقنا، ولم نفهــم أن التاريخ مــيء بالمتناقضات، 

ولم يســعفنا وعينا آنذاك إلا بأن واقعة الطف ومأساة 

كربلاء ليستا سوى ذكرى نستعيدها ونحييها كل عام.

كان والدي يقيم مجلس عزاء كبــراً في الأيام العشرة 

الأولى من شــهر محرم، وكان الشــيخ أحمد البهادلي، 

المعروف بـ)أبي الصواريخ(، هو من يحيي مجلســنا. 

ب بهذا اللقب نســبة إلى “صواريخ” نقده اللاذع  وقد لُقِّ

التي كان يهاجم بها أركان النظام البائد. وكان يتمتع 

بشــعبية كبرة في مدينة الثورة، رحمه الله وأســكنه 

فسيح جناته.

وكان يخصص جزءًا من محاضراته لانتقاد الحكومة 

والحزب الحاكم في أوج قوته وبطشــه، ومن أشــهر 

مقولاته الساخرة: “وين تروح يا بهلوي… حزب البعث 

يشوي شوي.” وكان في كل محرم يُستدعى إلى مديرية 

التعذيب والتنكيل،  العامة، حيث يتعرض لألوان  الأمن 

لكنه لم يكن يأبه لهذا الاســتهداف بســبب مواقفه 

الدينية والوطنية.

وكنا نتساءل في أنفســنا: لماذا يتحمل هذا الشيخ كل 

وســائل القهر والعذاب، وهو لا يتردد في كشف مكامن 

الخلل وفضح سياســات السلطة وإدارتها الاقتصادية 

الفاشــلة، وما خلفّته من أزمــات خانقة كان يعاني 

منها المواطن آنــذاك؟ ولماذا يقع عــى عاتق خطيب 

المنبر الحسيني الدفاع عن الفقراء والمظلومن، وفضح 

التي مورست بحق فئة  الترهيب والتضييق  أســاليب 

من أبناء المجتمع، ومنعها من إقامة شعائرها، مع أن 

ذلك حق من حقوق الإنســان، وركن أساسي من أركان 

الحريات العامــة التي تتمتع بها الشــعوب والأديان 

والطوائف في مختلف أنحاء العالم؟

أما الشــيخ أحمد البهادلي، رحمه الله، فقد ذهب يومًا، 

كعادته، إلى مديرية الأمن العامة، ولم يعد إلى يومنا هذا. 

لقد مضى شهيدًا للكلمة الحرة، وللموقف المبدئي، حتى 

أوصله ثباته في النهاية إلى طريق المجد والخلود.

وحــن كبرنا، تعلمنا الدرس البليــغ من تلك الأحداث، 

وأعدنا قراءتها بوعي أعمق، فازدادت قناعتنا بأن ثورة 

الإمام الحســن )ع( كانت نورًا وإشعاعًا ينر دروب 

الحرية، وشــعلة ثورية تحرق معاقل الظلم والفساد 

والإرهــاب، وراية حملها الأحــرار لاقتلاع الخوف من 

صدور الرجال. إنها راية الحق، والشهادة في سبيل الله، 

والدفاع عن العقيدة والكرامة الإنسانية.

وما أربعينية الإمام الحســن )ع( إلا مسرة للرافضن 

للظلم والتهميش، وطريق يسلكه المؤمنون مشيًا عى 

الأقــدام، صغارًا وكبارًا، تعبراً عــن الولاء لهذا النهج 

الحسيني الثائر، وتخليدًا لذلك الموقف الخالد الذي ترك 

أثراً عظيمًا في نفوس المسلمن، وأسهم في انبثاق أجيال 

جعلت من التضحية في سبيل العدل والحرية والعقيدة 

مشروعًا للحياة.

تعالَ، أنا وأنت، نســتلهِم من هذا الحضور المليوني في 

الدروس والعبر، ولنحمل  الحسن )ع(  الإمام  أربعينية 

معًــا راية أبي الأحرار، لتكون لنا صراطًا مســتقيمًا، 

ونهجًا تربويًــا وأخلاقيًا يحمينا من الانزلاق إلى هاوية 

الخطيئة.

والله من وراء القصد.

الســلام عليك يا أبا عبد الله الحسن، يوم وُلدت، ويوم 

استُشهدت، ويوم تُبعث حيًّا.

ي
رأ

ماجد صابر

أربعينية الامام الحسين 
عليه السلام ومسيرة 

الإيمان والوفاء

أمانة بغداد تعلن تفاصيل خطتها الخدمية لإسناد النجف 
الأشرف وكربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين

أعلنت أمانة بغداد، امس الأربعاء، 
لإسناد  الخدمية  خطتها  تفاصيل 
محافظتي النجف الأشرف وكربلاء 
الأربعينية،  الزيارة  خلال  المقدسة 
بأكثر  المحافظتن  دعــم  مؤكدة 
مــن 110 آليات تخصصية و330 
طوال  الخدمات  لتقديم  منتســباً 

فترة الزيارة.
وقال رئيس فريق الجهد الســاند 
أمانة بغداد، مديــر عام دائرة  في 
عبد  رائد  الإنتاجيــة،  الوحــدات 
عي، إن " الأمانة باشرت إســناد 
الأشرف  النجــف  محافظتــي 
وكربلاء المقدسة بجهد آلي وبشري 
كبر ضمن خطــة دعم الخدمات 
الإمام  أربعينية  بزيــارة  الخاصة 

الحسن )عليه السلام(".
"الأمانة دفعت بجهد  أن  وأضاف، 
آليات   110 أكثر مــن  آلي يضــم 
تخصصية، فضلاً عن جهد بشري 
بينهم  منتســباً،   330 يتجــاوز 
وكابسات  خدمة  وعمال  سائقون 
وآليــات صاروخيــة وحوضيات 

ماء".
الأمانــة  "فــرق  أن  وأضــاف، 
تحركــت منذ العاشر من شــهر 
محافظة  محور  إلى  الجاري  صفر 
النجف الأشرف، لإســناد مديرية 
ودائرة  الماء،  ودائرة  النجف،  بلدية 
المجاري، إلى جانب تقديم الخدمات 
في مســجد الكوفــة، ومســجد 
السهلة، والعتبة العلوية المقدسة، 

بما يسهم في تعزيز الجهد الخدمي 
المقدم للزائرين".

وأشــار إلى أن "جــزءاً من الجهد 
اليومن  خلال  ســيتوجه  الساند 
المقبلــن إلى محافظــة كربــلاء 

عشر  السابع  من  ابتداءً  المقدسة، 
من شــهر صفر، لإســناد بلدية 
كربــلاء والبلديــات التابعة لها، 
لزوار  الخدمــي  الدعم  وتقديــم 
)عليه  الحســن  الإمام  ومواكب 

الســلام( خلال مراســم الزيارة 
أمانة  "فرق  أن  الأربعينية".وأكد، 
بغداد ســتواصل تنفيــذ مهامها 
حتى اســتكمال جميع الواجبات 
من  تنســحب  ولن  إليها،  الموكلة 

مواقع العمل إلا بعد يومن أو ثلاثة 
الزيارة  مراســم  انتهاء  من  أيام 
الأربعينيــة، لضمان إنجاز أعمال 
وإعادة  النفايات  ورفع  التنظيف 

المواقع إلى وضعها الطبيعي".

الحسينية  المواكب  هيئة  أعلنت 
في محافظة الديوانية، استكمال 
اســتعداداتها لاستقبال زائري 
)عليه  الحسن  الإمام  أربعينية 
 4500 نــشر  عبر  الســلام(، 
موكب حســيني، فيما أشارت 
82 دولة في الزيارة  إلى مشاركة 

الأربعينية.
المواكب  هيئــة  ممثــل  وقال 
الحسينية في محافظة الديوانية، 
الشيخ قاسم محمد المنصوري، 
اســتكملت  "المحافظــة  إن 
اســتعداداتها لاستقبال زائري 
)عليه  الحسن  الإمام  أربعينية 
 4500 نــشر  عبر  الســلام(، 
موكب حســيني عــى امتداد 
مختلف  لتقديم  الزائرين،  طرق 
الخدمات بالتنسيق مع الجهات 
والحكومة  والخدميــة  الأمنية 

المحلية".
وأضاف ،أن "محافظة الديوانية 
تعد من المحافظات الوســطية 
التي تستقبل الزائرين القادمن 
من المحافظات الجنوبية، فضلاً 
عن زائــري دول الجوار، مبيناً 
أن" طــول مســارات الزيارة 
 425 داخل المحافظة يبلغ نحو 

كيلومتراً".
المواكــب  وتابــع، أن "عــدد 
الحسينية المنتشرة في المحافظة 
تقدم  موكــب،   4500 يبلــغ 
خدمات متنوعة تشــمل المأكل 
والمــشرب والمبيــت، إلى جانب 
والاتصالات  الطبيــة  الخدمات 
والعقائدي،  الديني  والإرشــاد 
أعُدت  وذلك وفق خطة منظمة 
الدوائر  جميع  مع  بالتنســيق 
الأمنيــة والخدمية، بــدءاً من 
للمحافظة  الجنوبيــة  الحدود 

وحتى حدودها الشمالية".

وأوضــح، أن "تنفيــذ الخطة 
ومشــاركة  بــإشراف  يجري 
الحكومــة المحلية في محافظة 
الديوانية، مع التركيز عى خطة 
بمشــاركة  متكاملة  إعلامية 
مختلف وسائل الإعلام الرسمية 
والخاصــة، لنقــل الصــورة 
الحية لهذه المناســبة المليونية 
مســرة  باعتبارها  العالم،  إلى 
إنســانية وعالمية يشارك فيها 

الملاين من الزائرين".
أن  إلى  المنصــوري  وأشــار 
"التوقعات تشــر إلى مشاركة 
نحو 20 مليــون زائر في زيارة 
أن  إلى  لافتاً  العام،  هذا  الأربعن 
82 دولة أرسلت وفوداً ومواكب 

للمشاركة في الزيارة".

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردســتان، عن 

اتخاذ إجراءات لحل مشكلة نقص البنزين في الإقليم.وذكرت الوزارة 

في بيان، أن "وزير الموارد الطبيعية ترأس، اجتماعاً، لبحث مسألة 

توفر البنزين ومراجعة الأسعار وحل مشكلة نقص البنزين، وقد 

تم اتخاذ عدة قرارات منها، ستبذل وزارة الموارد الطبيعية قصارى 

جهدها لزيادة حصة حكومة إقليم كردســتان من النفط الخام 

من الحكومة الاتحادية، والتي تبلغ حاليــا 50 ألف برميل يوميا 

أي ما يعادل %39.46، وتبلغ حصــة الإقليم من حصته الفعلية 

%12.67، أي مــا يعادل 126,700 برميــل يومياً".وأضافت، أن 

"القرارات تضمنت زيادة ســعر البنزين العادي المدعوم حكومياً 

بمقدار 750 ديناراً للتر الواحد بالتنســيق مع جميع المحافظات 

والإدارات المستقلة، وكذلك مراقبة البنزين التجاري اليومي للأنواع 

)العادي، المحســن، الممتاز( من حيث الجودة والتوافق مع الواقع 

اليومي للسوق الحالي في إقليم كردستان".وأشارت إلى "زيادة عمل 

لجان المراقبة التابعة لمديريات النفط والمعادن الإقليمية والإدارات 

المستقلة لحماية جودة البنزين"، لافتة إلى "توفر جميع التسهيلات 

اللازمة لاستراد البنزين والمواد الكيميائية وفقا ً لأحكام وشروط 

وزارة الموارد الطبيعية".

لتربية  العامــة  المديريــة  أعلنــت 
محافظة النجف الأشرف، تهيئة نحو 
50 مدرسة و40 مركبة للمساهمة في 
خدمة زائري أربعينية الإمام الحسن 
)عليه الســلام(، فضــلاً عن توفر 

المياه والثلج للمواكب الحسينية.
وقال مديــر عام تربيــة محافظة 
العرباوي،  عمــار  الأشرف،  النجف 
إن المديريــة "دأبــت ســنوياً عى 
أربعينية  إحياء  في  الفاعلة  المشاركة 
الإمام الحســن )عليه السلام(، من 
خلال تهيئة أماكــن لإيواء الزائرين 
الســائرين عى الأقدام، وتســخر 
أداء  وتســهيل  لخدمتهم  إمكاناتها 

الزيارة".
وأضــاف أن "أكثر مــن 37 مركبة 
نقل  عى  ســتعمل  للمديرية  تابعة 
الزائريــن مجاناً من النجف الأشرف 
إلى كربلاء المقدسة وبالعكس، فضلاً 
عن توزيــع مياه الشرب والثلج عى 
المواكب الحســينية، وفق الإمكانات 

المتاحة".
 وأوضــح العربــاوي أن "عدداً من 
المدارس خُصص، بنــاءً عى توجيه 
من محافظ النجف الأشرف، لإسناد 
القوات الأمنية من الجيش والشرطة، 
لتكون  أخرى  مــدارس  هُيئت  فيما 
وإيوائهم  الزائرين  لاستراحة  أماكن 

خلال أيام الزيارة".
وأشــار إلى أن المديرية ستعمل كذلك 

الحســينية  المواكب  عى "تجهيــز 
لوجستياً بما يتوافر من مياه صالحة 
للــشرب ومعبــأة، إلى جانب توزيع 
الثلــج"، مؤكداً اســتعداد المديرية 
لتقديم ما تســتطيع من تسهيلات 

لخدمة الزائرين.
 مــن جانبه، قــال مديــر الإدارة 
والتجهيز في مديرية تربية محافظة 
النجــف الأشرف، صــلاح حســن 
صيهــود إن المديريــة "هيأت نحو 
مدينة  من  الزائرين  لنقل  سيارة   40
النجف الأشرف إلى كربلاء المقدســة 
المياه  توفر  عــن  فضلاً  وبالعكس، 
والثلج للمواكب الحســينية الممتدة 
عى طريق )يا حسن(، من منطقة 
الحدود  إلى  وصــولاً  العشرين  ثورة 

الإدارية للمحافظة، وباتجاه العمود 

)650( تقريباً".

"هيأت  المديرية  أن  صيهود  وأضاف 

قرابة 50 مدرســة تقع عى طريق 

)يا حســن( أو بالقرب منه، وسُلِّم 

عدد منها إلى قيــادة حرس الحدود 

لتكون مقــراً لها خلال أيام الزيارة، 

فيما خُصــص القســم الأكبر من 

هذه المدارس لإيــواء الزائرين خلال 

الأعداد  بســبب  الأربعينية،  الزيارة 

المحافظة،  التي تســتقبلها  الكبرة 

مما استدعى تهيئة عدد من المدارس 

لاستيعابهم".

بمشاركة 4500 موكب حسيني.. 
الديوانية تستكمل استعداداتها 

لاستقبال زائري الأربعين

وزارة الثروات الطبيعية في 
الإقليم تعلن عن إجراءات لحل 

مشكلة نقص البنزين

تربية النجف الأشرف تهيء نحو 50 مدرسة و 40 مركبة لخدمة زائري الأربعينية
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إياد محســن )25 عاما( من أهالي  الشاب 
مدينة السماوة، يستعد منذ خمسة أعوام، 
مع بداية شــهر صفر من كل عام، للتوجه 
إلى النجــف، حيث يشــري أحجبة الرأس 
والجوارب من أســواق الجملة، ثم يفرش 
بضاعته في شــارع الصــادق داخل المدينة 
القديمة، أحد أبــرز الطرق المؤدية إلى مرقد 
الإمام علي، لبيعها للزوار الإيرانيين الوافدين 
لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين. وقال 
أياد، إن "موسم الأربعين يمثل فرصة سنوية 
لتحسين دخلي"، مبيناً أن "الزوار الإيرانيين 
يفضلون شراء الهدايا البسيطة ومنخفضة 
الثمن، مثل أحجبة الرأس والجوارب وبعض 
عائلاتهم  إلى  لتقديمهــا  الإكسســوارات، 
بلادهم".  إلى  عودتهــم  عنــد  وأصدقائهم 
وأضــاف: "في البداية كنت أواجه صعوبة في 
التواصل مع الزبائن بســبب اختلاف اللغة، 
لكن مع مرور الســنوات تعلمت العديد من 
الكلمات والعبارات الفارسية التي أحتاجها 
يتعلق بالأســعار  في عملي، خصوصــاً ما 
والبيــع والشراء، وهذا ســهّل التعامل مع 
الزوار بشــكل كبير". وأشار إلى أن "الدخل 
الذي أحققه خلال أكثر من شهر من العمل 
في موسم الزيارة يعد جيداً، ويساعدني على 
إعالة أسرتي في مدينة السماوة"، لافتاً إلى أن 
"فرص العمل في مدينتي محدودة، ولا سيما 

لمن لم تتح له فرصة إكمال تعليمه".

مهن لمن لا مهنة له

واسعة  تشكيلة  المتجولون  الباعة  ويعرض 
من الســلع التي يقبل عليهــا الزوار، من 
الأطفال، والأوشحة،  وألعاب  الملابس،  بينها 
والهدايا  والجــوارب،  الــرأس،  وأحجبــة 
التذكارية البسيطة، في مشهد يتكرر سنوياً 
مع توافد ملايين الزائرين، ويشــكل مورداً 
اقتصاديــاً مهماً لعــشرات العائلات التي 
تعتمد على موسم الأربعين لتأمين جزء كبير 
العطور  بائع  الســنوي. ويؤكد  من دخلها 
مرتضى جاسم، من أهالي النجف، أن مواسم 
الزيــارات الدينية لم توفر لــه مورداً مالياً 
فحسب، بل دفعته أيضاً إلى تعلم لغة جديدة 

لتطوير عمله.
وتحدث مرتضى، قائلاً: "قبل 8 سنوات جئت 
مع أحد أصدقائي لمساعدته في بيع العطور 
تقتصر  مهمتي  وكانــت  الإيرانيين،  للزوار 
على حمل البضاعــة ومرافقته في جولاته، 
لأنني لم أكن أجيد التحدث باللغة الفارسية، 
وانتهى موسم الأربعين حينها وأنا لا أعرف 

سوى كلمات بسيطة". وتابع: "بعد انتهاء 
الموسم عرض علّي صديقي أن أعمل بشكل 
مستقل، فأشري البضاعة وأبيعها بنفسي، 
لكنني تــرددت كثيراً ورفضــت الفكرة في 
البداية، لأنني كنــت أعتقد أن حاجز اللغة 
مرتضى،  وأكمل  النجاح".  من  ســيمنعني 
قائــلاً: "بعد أيــام بدأت أبحــث في موقع 
الفارسية،  اللغة  لتعليم  برامج  يوتيوب عن 
أتصور،  كنت  مما  أســهل  أنها  فاكتشفت 
حيــث واصلــت متابعة الدروس بشــكل 
إيرانية، وانضممت  أفلاماً  يومي، وشاهدت 
إلى مجموعــات إيرانية عبر مواقع التواصل 
والتواصل  المحادثة  على  للتدرب  الاجتماعي 
مع الناطقين بالفارسية". وأوضح أن "هذه 
التجربــة مكنتني من التعامــل بثقة مع 
الزوار الإيرانيين"، لافتــاً إلى أنه "بت اليوم 
أصنع خلطاتي العطرية بنفسي داخل المنزل 
واعرضها للبيع خلال موسم الأربعين، وهي 
الإيرانيين". ولفت  الــزوار  إقبالاً من  تلقى 
مرتضى، إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي 
المهارات،  لتطوير  مهمة  وســيلة  أصبحت 
والإصرار على تحقيــق الهدف أصبح اليوم 
أسهل من السابق، فكل ما يحتاجه الإنسان 
مــن تعليم أو تدريب متــاح عبر الإنرنت، 
اللغات أو اكتساب أي مهنة  ســواء لتعلم 

يرغب بها". 

انتعاش سوق الجملة

وفي ســوق الجملة داخــل المدينة القديمة، 
يقف محمد سعدون، صاحب أحد محال بيع 
الملابس بالجملة، على رأس حلقة اقتصادية 
تبدأ من المستورد وتنتهي عند البائع المتجول، 
مؤكداً أن موســم الأربعين يمثــل شرياناً 
مهمــاً للحركة التجاريــة في النجف. ورأى 
ســعدون: "زيارة الأربعين تنعش الأسواق 
بشكل واضح، لذلك نحرص قبل الموسم على 
اســتيراد وشراء بضائع متنوعة، ولا سيما 
الملابس التي تتناســب أسعارها مع القدرة 
"غالبية  أن  الإيراني". وبين  للزائر  الشرائية 
الزوار الإيرانيين باتوا يبحثون عن الســلع 
أن "الظروف  الثمن"، موضحــاً  منخفضة 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إيران، إلى 
جانب العقوبــات والحروب والتوترات التي 
شــهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، 
إنفاقهم  انعكست بشكل مباشر على حجم 
أثناء الزيارة". ووفقاً لســعدون، فإن أغلب 
زبائنه هم مــن الباعة المتجولين المنتشرين 
في شــوارع المدينة القديمة، مبينا أن محله 
يقع في قلب المنطقــة القديمة، لذلك يردد 

الملابس  لشراء  الشباب  عشرات  يومياً  عليه 
والبضائع التي يعرضونها على الزوار، وهو 
يحاول مساعدتهم بتقديم أسعار مناسبة. 
كما أوضح أن "أسعار الجملة تبدأ من نحو 
250 دينــاراً للقطعة الواحدة، وقد تصل إلى 
ثلاثة آلاف دينار بحســب نــوع البضاعة، 
الملابس والجوارب ومنتجات أخرى  وتشمل 
يزداد الطلب عليها خلال موســم الزيارة". 
وأشار سعدون، إلى أن "أنماط الشراء تغيرت 
خلال الســنوات الأخيرة"، مبيناً أن "الزائر 
الإيرانــي كان في الســابق يُقبل على شراء 
الملابس والســلع ذات الأسعار المرتفعة، إلا 
أن الأوضاع الاقتصادية والتوترات الإقليمية 
دفعته إلى الركيز على البضائع الأقل سعراً". 
تنتهي  أن  "نتمنى  بالقــول:  حديثه  وختم 
الحروب وأن يعم الســلام المنطقة والعالم، 
لأن الاســتقرار ينعكس على الجميع، سواء 
على الزائر أو التاجر أو العامل البسيط الذي 

ينتظر هذا الموسم من عام إلى آخر". 

الرزق البسيط

البائع المتجول كرار عادل، من أهالي النجف، 
اختار التخصص في بيع الدشاديش البيضاء 
التي يحرص كثير من الزائرين على ارتدائها 

النجف  خلال رحلتهم سيراً على الأقدام من 
إلى كربلاء، والتي تمتد لنحو 80 كيلومراً.

وقال عــادل، إن "الإقبال على الدشداشــة 
البيضاء يزداد مع انطلاق مواكب المشــاية، 
لأنها تعد أكثــر ملاءمة للأجــواء الحارة، 
مضيفــاً أن "اللون الأبيض يعكس أشــعة 
الشــمس ولا يمتص الحــرارة كما تفعل 
الألــوان الداكنة، لذلك يفضلــه الزائرون، 
خاصة خلال ســاعات النهــار". وأضاف 
أن "ســعر الدشداشــة الواحدة يبلغ نحو 
ألف دينار فقط، وهو ســعر يناسب معظم 
الزائريــن"، متابعاً: "أحــرص على توفير 
بضائع منخفضة الكلفة تتلاءم مع القدرة 

الشرائية للزوار الإيرانيين وغيرهم".
وبحســب عادل، فإن معظم البضائع التي 
أبيعها أقــوم بجلبها من أســواق الملابس 
المســتعملة في العاصمة بغداد، حيث أختار 
الملابس التي تجمع بين الســعر المناســب 
وجودة الاســتخدام، بما يلبــي احتياجات 
مستطرداً  الزيارة،  الزائرين خلال موســم 
بالقول: "هذا هو مصدر رزقنا، وقد يكون 
الربح بسيطاً، لكنه يوفر لنا قوتنا اليومي، 
وفي الوقت نفســه نشــعر بأننا نشارك في 

خدمة الزائرين".
الإيرانية  الزائرة  كانت  المتسوقين،  بين  ومن 

فاطمة مشــهدي، تبحث بين أكوام أحجبة 
قبل  الأرصفة،  أحــد  على  المعروضة  الرأس 
بائع متجول لاختيار هدية  أمام  أن تتوقف 
لابنتهــا. وأكدت مشــهدي: "لا نهتم كثيراً 
أم  مرتفعة  كانت  ســواء  الهدية،  بســعر 
منخفضة، فالأهم بالنســبة لنا أنها هدية 
مباركــة من جوار مرقد الإمــام علي )ع(، 
وتحمل ذكرى هــذه الزيارة". وبينت وهي 
تتفحص ألوان الأحجبــة: "ابنتي الصغيرة 
بلون معين،  لها حجاباً  أن أشري  أوصتني 
وأنــا الآن أبحث عنه لأنها ستســعد كثيراً 
عندما أهديه إليها". وأعربت عن أملها بأن 
قائلة:  الاستقرار،  من  المنطقة مزيداً  تشهد 
"أتمنى أن تتوقف الحروب ويعم الســلام، 
حتى أتمكن في العــام المقبل من اصطحاب 
ابنتي الصغيرة التي تحلــم بزيارة الأماكن 
المقدســة في العراق. نحن نعد العراق بلدنا 
الثاني، ومــا يقدمه العراقيــون من كرم 
وخدمات للزوار لا نجد له مثيلاً في أي مكان، 
لذلك نحمل لهذا البلد كل المحبة والتقدير". 

الأثر الاقتصادي

وفي قراءة للأثر الاقتصادي للموســم، يؤكد 
الباحث في الشأن الاقتصادي محمد الموسوي 
إحدى  تعد  المتجولــين  الباعة  أن ظاهــرة 
أبرز الســمات التي ترافق زيارة الأربعين في 

النجف.
المتجولين  الباعة  "أعداد  إن  الموسوي،  وقال 
امتداد طريق  القديمة وعــلى  المدينة  داخل 
الزائريــن بــين النجف وكربــلاء يصعب 
حصرها بدقة، بسبب انتشارهم في مختلف 
المواقــع". وتابع قائلاً إن "مئــات الباعة 
يفرشــون الأرصفة وجوانب الطرق، فيما 
يحمل آخــرون بضاعتهم عــلى ظهورهم 
أو بأيديهم، متنقلين بــين الزائرين لعرض 
الملابس والهدايا والعطور وغيرها من السلع 
التي تشهد رواجاً خلال الزيارة". وأوضح أن 
"انخفاض أسعار السلع التي يبيعها هؤلاء 
لا يعني انخفاض أرباحهــم، بل إن كثافة 
الإقبال خلال موســم الأربعين تمكن الكثير 
منهم من تحقيق عائد مالي جيد يساعدهم 
على تلبية احتياجاتهم المعيشية، ويجعل من 
الزيارة موسماً اقتصادياً مهماً لآلاف الأسر 
كمصدر  الموسمية  التجارة  على  تعتمد  التي 
رئيس للدخل". ومع اقراب غروب الشمس، 
البيع والشراء في أزقة المدينة  تستمر حركة 
القديمة، بينمــا تتدفق أفواج الزائرين نحو 
مرقد الإمام علي قبل أن تبدأ رحلتها ســيراً 

على الأقدام باتجاه كربلاء.

النجف تستعد للأربعينية..
 أسواق موسمية وآلاف الباعة يترقبون الزوار 

الحقيقة / متابعة

مع بداية شهر صفر واقتراب موعد الزيارة الأربعينية، تتبدل ملامح المدينة القديمة في محافظة النجف، 
حيث تنشط حركة تجارية موسمية يعتمد عليها آلاف الباعة المتجولين وأصحاب المحال، الذين يرون في هذه 
المناسبة فرصة لتعويض أشهر من الركود بالتزامن مع الحشود المليونية من الزائرين. وبين الأزقة المؤدية 
إلى مرقد الإمام علي )ع( تتحول الأرصفة إلى أسواق مفتوحة، تعرض كل ما يحتاجه الزائرون من العراقيين 

والأجانب، أو يرغب باقتنائه كتذكار من رحلته.
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الخميس

 عند إدراج أي موضوع في جدول الأعمال، تصادفنا عدة قوائم 

تشغل هذا المشروع أو ذاك، لا لسبب إلا التنظيم؛ فمن دونه 

يكون المشروع ضعيفًا، وقد يسقط في أيام معدودة.

وهكذا الحال عند وضع مجموعة من التدرجات الحياتية؛ 

إذ نجد بعضنا يضع القوائم، ثم يعمد إلى تغييرها وإعادة 

ترتيبها بحسب الشكل والتشكّل، من دون بذل جهد حقيقي 

أو إضافة نوعية. وهذا دليل واضح على أن أي عمل يحتاج 

إلى أن يكون مدونًا ومثبتًا في قوائم واضحة، بعيدًا عن الأهواء 

والإضافات العشوائية.

ويبقى السؤال المطروح: هل كل شيء مدون في القوائم؟

قطعًا لا، لأن القوائم، بحسب طبيعتها، أنواع متعددة؛ فمنها 

القوائم الحسابية، والختامية، والاستهلاكية، ولكل منها 

وظيفة وآلية عمل.

وأقولها بصراحة: إن القوائم قد تحتوي على أسرار متعددة، 

بعضها ممهد، وبعضها قابل للتفاوض، على حساب التنازل 

أو المفاضلة بين مجموعة وأخرى.

ويبقى مسار تداخلها محل استشهاد بياني أو إخفاء 

برهاني، تبعًا لطبيعة ما تنتجه من أسرار. وقد يتساءل 

سائل: هل الأسرار تُنتج؟

نعم، ولا سيما تلك التي لا تدخل في القوائم؛ فهي أسرار 

مصطنعة، قابلة للتفاوض، تُصنع في أماكن بعيدة عن الواقع 

المشاهد، وهي نتاج مضامين مؤطرة لا تقبل التوسع، وإنما 

تبقى حبيسة حلقة مفرغة بين معطيات مصيرية دقيقة.

ومن هنا يبرز العمل على إيجاد منفذ يتيح إدراج قرار ضمن 

إطار الاستمارات والإجراءات الرسمية.

وهنا نحتاج إلى أن نبذل أقصى الجهود، غير أن هذه الجهود 

كثيراً ما تُفرغ من مضمونها لأسباب موضوعية، الأمر الذي 

يتطلب وجود مجموعة قادرة على صياغة موقف واضح، 

نضع فيه مقدراتنا تحت عين الرصد والتطوير، بمعنى أن 

نجد مساحة حقيقية تمكننا من تطوير ذواتنا، ومن أقل 

صور التقدير أن تُدرج أسماؤنا في قوائم ضمن مؤسسات أو 

مستوعبات يُعتد بها.

ولا ينبغي أن يكون موقع أسمائنا في قوائم الانتظار، لأن 

الانتظار يقود إلى التراجع، والتراجع يفضي إلى التهميش 

والإقصاء، ولا سيما عندما يكون هناك من يسعى إلى صعود 

طبقة دون أخرى، أو اسم دون آخر. وإذا حدث ذلك، فإن 

القوائم ستغدو أداةً بين الإظهار والإضمار، وبين الإعلان 

والإخفاء.

ونصل بعد ذلك إلى حقيقة مؤداها أن بعض الناس أصبحت 

قيمتهم تقاس بقائمة تصعد وتهبط وفق مستويات المصالح 

المالية، لا وفق المعايير الموضوعية أو القيمية. بمعنى أن هناك 

من يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة ومصلحة مؤيديه، 

ش الآخرون، ولذلك يضع هؤلاء ما يريدون في  في حين يُهمَّ

القوائم، ويستبعدون ما لا يريدون، بعيدًا عن أي رقابة، 

لتصبح تلك القوائم حكراً على المقربين منهم اسمًا ورسمًا.

وهكذا، وكما يقول ديفيد هربرت لورنس: “كل إنسان له 

نفس عامة ونفس خاصة، وذلك بدرجات متفاوتة.” وهذا 

القول يبين تغير درجات الفرد وتدرجاته بين الخاص والعام، 

وبالعكس، بما يؤكد – من منظور نفسي – أن الإنسان قد 

يتغير بتأثير المال والمنصب والمظهر.

لذلك، لا بد من مراجعة أنفسنا كلما عُرضت علينا القوائم، 

وأن نسأل: ماذا نكتب؟ ولماذا نكتب؟

حسنين جابر الحلو

أسرار غير مدرجة 
في القوائم  

ي
رأ

طوال الطريق بين الموصل وبغــداد، كانت تتجلى 

أمام عينيَّ صورٌ كثيرة، ترافقها مشــاعر الخيبة 

والخذلان، وتساؤلات لا تنقطع عن كيفية مواجهة 

أهلي وناسي ومعارفي. كنت أشعر أن ما انتهيتُ إليه 

بعد سنتين دراســيتين لا يليق بي، ولا بالمستوى 

الذي كنت أطمح إليه. فلم أكــن أنتمي إلى عائلة 

غير ملتزمــة، ولم يكن إخوتي وأخواتي من النوع 

اللامبالي بالدراسة، كما أننا لم نكن أسرةً مفككة 

الروابــط. لذلك، لم تكن هناك أعــذار أو مبررات 

يمكن أن تشفع لما حصل.

وصلتُ إلى البيت، وقد سبقني إليه خبر فصلي من 
الجامعة، فوجدتُ مأتمًا حقيقيًا لا ينقصه سوى 

سرادق المعزّين!
لم يكن مستغربًا أن يكون استقبال إخوتي باهتًا، 
لكن أكثر مــن تأثر بما حدث كانت أختي الكبرى، 
المقيمــة حاليًا في الولايات المتحــدة، والتي كانت 
آنذاك تعمل مدرســةً في المرحلــة الإعدادية، ولها 
تاريخ مشّرف في كليتها ضمن اتحاد الطلبة العام 

في ستينيات القرن الماضي.
؛ فقد  أما مــا فاجأني حقًا، فكان موقــف والديَّ
ذرفت والدتي – رحمها الله – الدموع كثيراً، ورغم 
ما بدا على والــدي – رحمه اللــه – من احتقان 
وغضــب، فإنهما قالا عبارةً ما زالت راســخة في 

ذاكرتي:
»نحن لا نريد شهادةً بلا مزاحم!«

كان لهــذا التصريح التاريخي أثــره؛ إذ انفرجت 
أسارير البيت قليلًا، وسكت الجميع.

وبعد يومين أو نحو ذلك، انفرد بي شقيقي الأكبر، 
وسألني:

ـ هل فكرتَ ماذا ستفعل، وقد بلغتَ العشرين من 
العمر، وأنت بلا مستقبل واضح؟

فأجبته:
ـ لديَّ رغبة في إعادة فرصة الدراســة، ولكن بعد 
أن أنتهي من الإجراءات القانونية، والمتمثلة بأداء 
الخدمة العســكرية، لأن أسباب تأجيل سوقي قد 

زالت بزوال السبب الدراسي.
وبعــد أســبوع أو أكثر، كان لا بد مــن مراجعة 
دائرة التجنيد، في وقتٍ كانــت مظاهر الانضباط 
العســكري تملأ الشــوارع. وهناك بدأت معاناة 

المراجعات في الدوائر الرســمية، واســتمرت عدة 
أشهر بسبب خطأ في اسم الجد.

فالاسم الصحيح هو »مال الله«، بينما كان المثبت 
في السجلات »ما الله«.

ح الاســم، إلا بعد  ولم تنتهِ تلك المراجعات، ويُصحَّ
مراجعة محكمة الأحوال الشخصية، والتنقل بين 
القاضي  والتجنيد، حيث حســم  النفوس  دائرتي 
الأمر، وعدَّ اســم »ما اللــه« مخالفًا للشرع، لأنه 
يحمل معنى ينفي وجود الله، فأمر بتصحيحه إلى 

»مال الله«.
كنــت طليقًا طوال تلك الأشــهر، وقد خفّت حدة 

الاحتقان داخل البيت، وبدأت عائلتي تتعايش مع 
الواقع. أما أنــا، فكنت أقضي جلَّ وقتي في متابعة 
اليومية، وجريدة »الفكر  جريدة »طريق الشعب« 
كانتا تصدران بصورة  اللتين  الأسبوعية،  الجديد« 

علنية آنذاك.
وطلبتُ مــن ابن خالتي، عدي، أن يبلغّ ســلامي 
إلى الرفــاق في الموصل، وأن يطلب منهم إرســال 
ترحيلي التنظيمي إلى بغداد قبل التحاقي بالخدمة 
العسكرية، لكنهم – وللأسف – لم يرسلوا ترحيلي.

يتبع

مــــــن رحـــــــــــم الــنـضـــــــــــــــــــال

د. مزاحم مبارك مال الله

الحلقة الرابعة والاربعون
مذكرات متسلسلة

لم تكن بيئة الجنوب يوماً مجرد جغرافيا عابرة، 
بل هي هوية مغســولة بملوحة سومر، معطرة 
بعبق النخيل، ومصقولة بصوت الأنهار وحكايات 
الفوانيس في مجالس الســمر. مــن هذا الطين 
المعتــق، ومن قلب "الثــورة" النابض بالأصالة، 
وإبداعي فريد يجمع بين  إنســاني  يبرز نموذج 
بساطة ابن الشارع الشعبي وهيبة ابن المضايف 
العشائرية؛ تلك المضايف التي لم تكن يوماً مجرد 
مجالس، بل كانت ومــا زالت أكبر جامعة عالمية 
للإنســانية والأدب والفن، فيها يتعلم المرء كيف 
يكون صوتاً للمســتضعفين قبــل أن تطأ قدمه 

عتبات المدارس والجامعات.
وفي طليعــة هذا الجيل الذي تخرج من مدرســة 
الأصالة والبخت، يقف الشاعر والناقد الأكاديمي 
الدكتور عارف الســاعدي )عارف حمود ســالم 
والكتاب  للأدباء  العام  الاتحاد  رئيس  الساعدي(، 
في العراق، ليمثل صوتاً جنوبياً أصيلاً اســتطاع 
بنكهــة الأرض وعمق الرؤية أن يشــق طريقه 
بثبات نحو ريادة المشهد الثقافي العراقي والعربي.

الرافد الأول: التكوين الأكاديمي الرصين
الفطرية،  لم يكتفِ الســاعدي بوهج الموهبــة 
بل عززها بمســيرة أكاديميــة دؤوبة في رحاب 
المســتنصرية:  بجامعة  وآدابها  العربيــة  اللغة 
البكالوريــوس )2001(: خطوته الأولى في ســبر 

أغوار لغة الضاد.
الماجســتير )2006(: في الأدب العربــي الحديث، 

واضعاً أولى خطواته المنهجية في عوالم النقد.
الدكتــوراه )2011(: بمرتبة تخصصية عالية في 
الأدب العربــي الحديث ونقده، ليتوج مســيرته 
لاحقاً بنيل مرتبة "أســتاذ مساعد" عام 2015، 
واضعــاً خبرتــه الأكاديمية في خدمــة الأجيال 

الجديدة.
في محراب الشــعر والسرد: قلق السؤال وعذوبة 

اليومي
استطاع الســاعدي، برفقة نخبة من أبناء جيله، 
إخراج قصيدة الــوزن والقافية )العمودية( من 
قوالبها الكلاســيكية الجامدة، وبث روح العصر 
وتفاصيل الحياة اليومية في شرايينها. تُرجم هذا 
المشروع الإبداعي عبر مجاميع شــعرية حافلة 

بالبحث الوجودي:
رحلة بلا لون" )1999( و"عمره الماء" )2009(: 
بواكير التجربة الشــفيفة التي أعلنت عن ولادة 
شاعر يحمل عذوبة فراتية خالصة. جرة أسئلة" 
)2013(: الديــوان الذي مثل هويته الشــعرية 
الحديثة ونال عنه جائزة الدولة للإبداع في العراق 
عام 2014. في هذا الديوان، يظهر "قلق السؤال" 
الوجــودي وثنائية الوطن والمنفى، مع أنســنة 
مذهلة لتفاصيل القرية والطفولة والبيت الدافئ.

آدم الأخير" )2019(: تعميق لأســئلة الوحشــة 
باللمسة  الفلســفة  يمزج  بأســلوب  الإنسانية 

الصوفية.
رواية "زينب" )2021(: الانعطافة السردية التي 
أثبتت مرونة أدواته الإبداعية وقدرته على الانتقال 

مــن تكثيف الشــعر إلى رحابة الــسرد الروائي 
ومكابدات الواقع.

المنجز النقدي: تفكيك النص والانحياز للشارع
في كتاباته النقدية، يظهر الساعدي كناقد ينحاز 
للإنسان البسيط؛ فهو يرى أن الأدب لا يعيش في 
أبراج عاجية بل يولد من تفاصيل الرصيف ولغة 

الناس:
تناول  الذي   :)2007( اليومي"  "شــعرية  كتاب 
فيــه تجربة الشــاعر عدنان الصائــغ، مفككاً 
آليات تحويل الحــوادث اليومية العابرة كالحرب 
والحصــار إلى نصــوص مشــحونة بالرمــوز 

والدلالات.
كتاب "لغة النقد الحديــث في العراق" )2014(: 
النقدي  الخطــاب  تحولات  منهجيــاً  فيه  رصد 
العراقي مــن الأطر المقاليــة التقليدية إلى آفاق 

النسقية المعاصرة.
حضور إعلامي ريادي ومبادرات وطنية

إلى جانــب القصيــدة والمشرط النقــدي، تميز 
الساعدي بحضور إعلامي وثقافي فاعل ومؤثر:

فهو المحاور المشاكس والذكي: من خلال تقديمه 
لبرامج حوارية وثقافية رصينة مثل "حبر" وأنت 
الشاعر"حيث تميز بطرح أســئلة غير تقليدية 

تستفز الوعي الأدبي وتوثق لتجارب الكبار.
القيادة الثقافية والمبادرات: من خلال رئاســته 
لمجلة "الأقلام" العريقة، ودوره كمستشار ثقافي 
قاد وأشرف على إطلاق مبادرات حكومية نوعية؛ 
لدعم طباعــة الكتب، رعاية الــرواد من الأدباء 
والفنانين، وتنظيم المهرجانات الدولية التي تعيد 

لبغداد ألقها الثقافي.
إن تجربة الدكتور عارف الســاعدي هي تجربة 
"قلق مســتمر" وتوق لا يهدأ للجمال والأصالة. 
هو الإنســان الذي يكتب بصيغة المفرد ليعبر عن 
هموم وطن وشعب بأكمله، والمثقف الذي لم تزده 
للناس  وانحيازاً  تواضعــاً  إلا  والألقاب  المناصب 
البســطاء. لقد ظل وفياً للبخــت الذي تعلمه في 
مضيف أجداده، لتبقى قصائده شــاهداً حياً على 
أن روعــة الأدب الحقيقي تبــدأ من طين الأرض 

وتنتهي بملامسة أرواح البشر.

قد تبدأ القصــة بكلمة يظن قائلها أنها 
ســبيل  على  تُنشر  بصورة  أو  عابــرة، 
المزاح، أو بتعليق ساخر يُراد به إضحاك 
الآخريــن. يضحك بعــض الحاضرين، 
ويمضي صاحب التعليق إلى شأنه، بينما 
هت  يبقى أثر تلك الكلمات في نفس من وُجِّ
إليه طويلاً، وربمــا عميقاً. وهنا تكمن 
خطــورة التنمر؛ فهو لا يــترك جروحاً 
تُرى بالعين، لكنه قد يخلفّ ندوباً نفسية 

تستمر سنوات.
لقد أصبح التنمر في عصرنا أكثر تعقيداً 
من ذي قبــل. فلم يعد مقصــوراً على 
ساحات المدارس أو أماكن العمل، بل وجد 
في الفضاء الرقمي بيئة خصبة للانتشار. 
صار  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  ومع 
بالإمــكان أن يتحول تعليق ســاخر أو 
مقطع قصير إلى مادة يتداولها الآلاف في 
ساعات قليلة، فيتضاعف الأذى ويتسع 
المستهدف  الشــخص  ويصبح  نطاقه، 
يعرف أصحابها شيئاً  عرضة لأحكام لا 

عن ظروفه أو مشاعره.
وتكمن المشــكلة في أن كثيراً من مظاهر 
التنمر تُقدَّم في ثــوب الترفيه. فكثيراً ما 

تُبرَّر الســخرية بأنها "دعابة"، أو يُقال 
إن الطرف الآخر ينبغي أن يتحمل المزاح، 
وكأن احترام الإنســان أصبح أمراً قابلاً 
للتفاوض. غــير أن الضحك الذي يقوم 
الآخريــن لا يصنع مجتمعاً  إهانة  على 
تُضعف  ثقافة  يرســخ  بل  بهجة،  أكثر 
التعاطف وتعتــاد الانتقاص من كرامة 

الناس.
ولعل أخطر ما في التنمر أنه لا يستهدف 
الســلوك دائماً، بل يســتهدف الإنسان 
نفسه؛ فيُســخر من هيئته، أو لونه، أو 
لهجته، أو إعاقته، أو مستواه المادي، أو 
طريقة حديثه. وهــذه أمور لم يخترها 
الإنســان لنفســه، ولا يجوز أن تكون 
سبباً للنيل من كرامته أو الانتقاص من 

قيمته.
ومن هنا جــاء التوجيه القرآني واضحاً 
هَا الَّذِينَ  وحاســماً في قوله تعالى: ﴿يَا أيَُّ
آمَنُوا لَا يَسْــخَرْ قَومٌْ مِــنْ قَومٍْ عَسََىٰ أنَْ 
يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُــمْ﴾. فالآية لا تكتفي 
بالنهي عن الســخرية، بــل تفتح أمام 
الإنسان باباً للتواضع؛ إذ تذكره بأن من 
يستهزئ به اليوم قد يكون عند الله، أو 

في ميزان الأخلاق والفضيلة، خيراً منه.
إن هذا التوجيه لا يقتصر على علاقة فرد 
بآخر، بل يؤسس لثقافة اجتماعية تقوم 

على الاحترام المتبــادل، وصيانة الكرامة 

الإنســانية، وعدم تحويــل الاختلافات 

بين الناس إلى مادة للاســتهزاء. فالناس 

وألســنتهم  أشــكالهم  في  يتفاوتــون 

سنة  التنوع  وهذا  وظروفهم،  وقدراتهم 

من ســنن الحياة، لا مــبرراً للازدراء أو 

الإقصاء.

وفي البيئة الرقمية، تتخذ السخرية صوراً 

متعددة؛ فقد تكــون تعليقاً جارحاً، أو 

أو مقطعاً  صورة معدلة بقصد الإهانة، 

أو  الضحك،  يُقتطع من ســياقه لإثارة 

للسخرية  الآلاف  تحته  يجتمع  وســماً 

من شخص واحد. وفي كثير من الأحيان، 

يشارك بعض المستخدمين في هذا السلوك 

دون أن يدركوا أنهم يسهمون في تضخيم 

الأذى، وأن كل مشاركة أو تعليق قد يزيد 

من معاناة إنسان لا يعرفونه.

وليس من الحكمة أن نقيس أثر الكلمات 

بما نشــعر به نحن، بل بمــا تتركه في 
نفوس الآخرين. فما يراه شخص مزاحاً 
قد يراه آخر إهانة تمس كرامته أو تثير 
جرحاً نفســياً قديماً. ولذلك، فإن رقي 
المجتمعات لا يظهر في قدرتها على إطلاق 
النكات، بل في قدرتهــا على التمييز بين 
التي تنتقص  البريئة والسخرية  الدعابة 

من الإنسان.
كما أن مواجهة التنمر ليست مسؤولية 
الجهات  مسؤولية  ولا  وحدها،  الضحية 
الرســمية فحســب، بل هي مسؤولية 
المجتمع بأسره. فــالأسرة تُربي أبناءها 
على احترام الآخرين، والمدرســة تغرس 
قيــم التعايش، ووســائل الإعلام تقدم 
خطاباً يعــزز الكرامة الإنســانية، أما 
أن  الرقمية فعليهم  المنصات  مستخدمو 
يدركوا أن الكلمة المنشورة ليست بلا أثر، 

وأن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية.
إننــا بحاجــة إلى إعادة الاعتبــار للغة 
اليومية، وإلى ترسيخ  الاحترام في حياتنا 
ثقافة ترى في الاختلاف بين الناس مصدراً 
للتعارف لا ســبباً للاستهزاء. فالمجتمع 
أفراده يضعف  السخرية من  يعتاد  الذي 
فيه الشعور بالأمان، وتتراجع فيه الثقة، 
ويصبح الخوف من النقد الجارح حاضراً 

في كثير من العلاقات.

وفي المقابل، فــإن الكلمة الطيبة لا تقل 

تأثيراً عن الكلمة الجارحة، بل قد تكون 

سبباً في رفع معنويات إنسان، أو منحه 

ثقة بنفسه، أو تخفيف عبء يثقله. وإذا 

كان التعليق المــسيء قد ينتشر بسرعة، 

فإن الكلمة الكريمة قادرة أيضاً على أن 

تترك أثراً لا يُنسَى.

إن التنمر ليس دليلاً على قوة الشخصية، 

ولا علامة على خفة الظل، بل هو في كثير 

من الأحيان تعبــير عن ضعف في الوعي 

الأخلاقــي، وعجز عن احــترام اختلاف 

الآخريــن. أمــا المجتمع الــذي يرفض 

فهو  الإنسان،  كرامة  ويصون  السخرية 

مجتمع يرســخ قيم الرحمــة والعدل، 

أنفسهم  ليكونوا  أفراده مساحة  ويمنح 

دون خوف من الإهانة أو الازدراء.

ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق 

كل تعليق أو منشور ليس: هل سيضحك 

الناس؟ بل: هل يحفظ هذا الكلام كرامة 

بالنفي،  الإجابة  كانت  فإذا  الإنســان؟ 

فإن الصمت يكون أبلغ من كلمة تؤذي، 

أساساً  الاحترام  تجعل  أخلاقٍ  إلى  وأقرب 

للعلاقات، والإنسانية معياراً لكل خطاب.

ماجد حميد

هدى الشمري

التنمر لم يعد مزحة

عارف الساعدي.. حين يمتزج طين الجنوب بوعي الأكاديمية ووهج القصيدة
 )على جدار الثورة(
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كبــر  راســكين  جيمــي  فتــح 
الديمقراطيــين في اللجنة القضائية 
تحقيقًا  الأمركي،  النواب  بمجلس 
يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( جيانــي إنفانتينو، 
مطالبًا بالحصول على وثائق تكشف 
طبيعة العلاقة بــين فيفا والرئيس 

الأمركي دونالد ترمب وإدارته.
»الغارديان  صحيفــة  وبحســب 
البريطانية«، بعث راســكين رسالة 
إلى إنفانتينو، طالبه فيها بتســليم 
المتعلقة  والمراسلات  الوثائق  جميع 
مزايا  أو  مدفوعــات  أو  هدايا  بأي 
مساعديه  أو  ترمب  إلى  فيفا  قدمها 
سجلات  إلى  إضافة  أسرته،  أفراد  أو 
الــزوار الخاصة بمكاتــب فيفا في 
برج ترمب، التــي افتتحها الاتحاد 
الدولي العام الماضي في نيويورك. كما 
طلب أن يخضع إنفانتينو لجلســة 

استجواب رسمية تُوثق كتابيًا.
كأس  خلال  الانتقادات  وتصاعدت   
العالــم، بعدما أجــرى ترمب عدة 
اتصــالات بإنفانتينو طالب خلالها 
بإعــادة النظر في إيقــاف مهاجم 
المنتخب الأمركي فولارين بالوغون 
إثر البطاقة الحمــراء التي تلقاها. 
وبعد ذلك، علقّ فيفــا العقوبة، ما 
سمح للاعب بالمشاركة أمام بلجيكا 
في دور الـ16، وهو قرار أثار استياء 
والاتحادات  المنتخبــات  مــن  عدد 
بشأن وجود  الجدل  وأعاد  الكروية، 
تدخلات سياسية في قرارات الاتحاد 

الدولي.
كما ظهر ترمب إلى جانب إنفانتينو 

ورئيسي وزراء كندا والمكسيك خلال 
كأس  بلقب  إسبانيا  تتويج  مراسم 
العالم على حساب الأرجنتين، بعدما 
فيفا  إلى جانب رئيس  النهائي  تابع 
أن  قبل  الرئيســية،  المقصورة  من 
يتعرض الثنائي لصيحات استهجان 
من الجماهر عند نزولهما إلى أرض 

الملعب.
وقال راسكين في رسالته إن انتخاب 
إنفانتينــو كان يفــرض أن يمثل 
من  عقــودًا  تنهي  جديــدة  بداية 
أنه اتهمه  الفســاد والفضائح، إلا 

داخل  الرقابة  منظومــة  بإضعاف 
فيفا، بعدما همّش لجنة الأخلاقيات 
وأبعد معظــم أعضائها، معتبراً أن 
غياب الشفافية ســمح له بتعزيز 
علاقاتــه مــع إدارة ترمــب عبر 
في  قانون  أستاذ  وصفها  ممارسات 
جامعة نيويورك وأحد أعضاء لجنة 
»رشوة  بأنها  السابقين  الأخلاقيات 

قانونية«.
كما تناولت الرســالة سياسة بيع 
تخضع  التي  العالــم،  كأس  تذاكر 
مدعين  عدة  من  لتحقيقات  بالفعل 

عامين في الولايات المتحدة، بســبب 
اعتماد نظام التسعر المتغر، واتهم 
علاقتها  باســتغلال  فيفا  راسكين 
المميــزة مــع إدارة ترمب للإضرار 
خلال  من  الأمركيين،  بالمستهلكين 
ما وصفه بالمغالاة غر القانونية في 
الأسعار وأساليب بيع مضللة خلال 

البطولة.
مهلة  فيفا  الكونغرس  عضو  ومنح 
حتى التاســع من أغسطس )آب(، 
وتحديد  المطلوبة  الوثائــق  لتقديم 
موعد جلسة الاستجواب، علمًا بأنه 

لا يملك صلاحية إجبــار إنفانتينو 
على المثول أمام اللجنة ما لم يحصل 
عــلى دعم الأغلبيــة الجمهورية في 
مجلس النواب.وأشار التقرير إلى أن 
الأمركية  والإدارة  فيفا  بين  العلاقة 
لا تقتصر على كأس العالم 2026، إذ 
لاستضافة  المتحدة  الولايات  تستعد 
الجــزء الأكبر مــن مباريات كأس 
العالم للســيدات 2031، كما تتزايد 
اســتضافتها  بإمكانية  التكهنات 

أيضًا كأس العالم للرجال 2038.

سيشهد الموســم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق تجربة 
جديــدة تهدف إلى الحد مــن لجوء حراس المرمــى إلى ادعاء الإصابة 
لإيقاف ســر اللعب أو منح المدربين وقتاً إضافياً لإعطاء التعليمات. 
وقال الاتحاد في بيــان: حصلت كرة القــدم الإنجليزية على موافقة 
المجلس الدولي لتطبيق تجربــة جديدة تتعلق بإصابات حراس المرمى 
خلال موســم 2027-2026، في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على 
سرعة وإيقاع المباريات. وأوضح أن الهدف منها هو معالجة الحالات 
التي تُســتغل فيها إصابات حراس المرمى لتعطيــل زخم المباراة، أو 
إبطاء اللعب، أو منح الأجهزة الفنية فرصة لتوجيه تعليمات تكتيكية 
للاعبين.ومن المقرر أن تنطلق منافســات الــدوري الإنجليزي في 21 
أغســطس، عندما يستهل أرســنال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة 

كوفنري الصاعد حديثاً، على ملعبه.
العد حتى 10

بموجــب التجربة الجديدة، إذا توقفت المباراة بســبب إصابة حارس 
المرمى فســيتعين على المدرب اختيار لاعب مــن لاعبي الميدان لمغادرة 
أرض الملعب فوراً ، وســيبقى اللاعب المختار خارج الملعب لمدة لا تقل 

عن دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب.

أثلتيك"  "ذا  موقع  كشــف 
وحماية  الجمارك  هيئة  أن 
الحــدود الأمركية صادرت 
445 ألف قطعة  أكثر مــن 
مقلدة مرتبطة بكأس العالم 
2026، مــن بينها قمصان 
مزيفــة للمنتخبات، خلال 
عمليات أمنيــة نُفذت على 
المتحدة  الولايات  مســتوى 
أثناء البطولة، وكان قميص 
ليونيل ميسي الأكثر تعرضاً 

للمصادرة.
إن  الســلطات  وقالــت 
التــي تتكبدها  الخســائر 
الصناعــة بســبب هــذه 
التجارة غر المشروعة تقدر 
بنحــو 32 مليــون دولار، 
التي  النهائية  المباراة  وقبيل 
ميتلايف  ملعب  على  أقيمت 
في ولاية نيوجرسي، أطلقت 
حملت  عملية  الســلطات 
اســم "صافــرة النهاية"، 
لبيع  التصدي  اســتهدفت 

وتوزيع المنتجات المقلدة.
وشهدت الأكشاك المؤقتة في 
المحيطة  السياحية  المناطق 
بيع  سكوير  تايمز  بساحة 
الأرجنتين  منتخب  قمصان 
 30 بين  تراوحت  بأســعار 
و40 دولاراً، مقارنة بالسعر 
الرسمي البالغ 110 دولارات 
لقمصان شركــة أديداس ، 
الأرجنتين  مشجعو  وتجمع 

النهائية،  المباراة  قبل  هناك 
خســارتهم  بعد  وكذلــك 
قميــص  وكان  اللقــب، 
"ميــسي 10" الأكثر طلباً ، 
نيويورك وحدها  وفي مدينة 

أسفرت 2000 عملية ضبط 
للطــرود، إلى جانب تفتيش 
وشــحنة  رحلــة   1400
 65 بضائع، عــن مصادرة 

ألف قطعة مقلدة.

أمــا في المــدن الأمركيــة 
المستضيفة  عشرة  الإحدى 
للمونديــال، فنفذت جهات 
بالتعاون  القانــون،  إنفاذ 
لتنسيق  الوطني  المركز  مع 

الفكرية،  الملكيــة  حقوق 
مداهمات للأكشاك المحيطة 
بالملاعب ومراكز المدن ضمن 
 ، الفريق"  "لاعــب  عملية 
وشــهدت ميامي مصادرة 

وهيوستن  قطعة،  ألف   16
 16 صودرت  فيما  ألفاً،   12
ألف قطعة إضافية في مدينة 
إحدى  الكندية،  تورونتــو 

المدن المستضيفة للبطولة.

منذ إحرازها لقبها العالمي الرابع قبل أكثر 
من عشرين عاما، شــهدت مكانة إيطاليا 
على الساحة الكروية العالمية تراجعاً كبراً، 
ما يجعل مهمــة المــدرب الجديد-القديم 
روبرتو مانشيني الذي عين الثلاثاء الماضي، 
شاقة لوقف هذا التدهور أو حتى قلبه رأساً 

على عقب.
ومنــذ فوزها في نهائي مونديــال ألمانيا في 
التاســع من يوليو )تموز( 2006 في برلين 
عــلى فرنســا ونجمها زين الديــن زيدان 
بــركلات الرجيــح )1-1 بعــد التمديد(، 
إلى ســجلها،  أوروبياً  لقباً  إيطاليا  أضافت 

بقيادة مانشــيني، لكنها  وكان ذلك أيضاً 
راكمت في المقابل سلسلة من خيبات الأمل.

عــاش  المــاضي،  )آذار(  مــارس   31 في 
»الأتــزوري«، بقيــادة جينــارو غاتوزو 
آنذاك، كابوســاً في زينيتســا خلال نهائي 
الملحق الأوروبي أمام البوســنة والهرسك، 
، وكما حدث  الرجيح  بخســارته بركلات 
في تصفيات مونديال 2018 أمام الســويد، 
2022 أمام مقدونيا  وفي تصفيات مونديال 
تجاوز  الإيطالي في  المنتخب  الشمالية، فشل 
عقبة الملحق أمام منافسين كانوا نظرياً في 
متناوله ، وهذه المرة الأولى التي تغيب فيها 
الثماني  الدول  قوة كروية كبرى من بــين 
المتوجة بكأس العالم مرة واحدة على الأقل 

عن ثلاث نسخ متتالية من المونديال.
وفي عــام 2010 تعادل حاملــو اللقب مع 
الباراغواي )1-1(، ثم مع نيوزيلندا )1-1(، 
قبل أن يودعوا البطولة بعد خسارتهم أمام 
الرابع  المركز  محتلين   ،)2-3( ســلوفاكيا 
والأخــر في مجموعتهــم بنقطتين فقط ، 
وبعد أربعة أعوام استهلت إيطاليا مشوارها 
بفوز مهم على إنجلرا )1-2(، قبل أن يتبدد 
 )0-1( واحدة  بنتيجة  بخسارتين  شيء  كل 

أمام كوستاريكا والأوروغواي.
ومنذ رحيل مانشيني المفاجئ إلى السعودية 
عــام 2023، حاول ثلاثــة مدربين آخرين 
إيقاظ »الأتزوري«: لوتشــانو ســباليتي، 
وجينارو غاتوزو، وســيلفيو بالديني الذي 

أشرف عــلى المنتخــب في مباراتين وديتين 

خلال شهر يونيو ، ويحتل المنتخب الإيطالي 

التصنيف  في  عــشر  الخامس  المركز  حاليا 

العالمي للاتحاد الــدولي لكرة القدم )فيفا(، 

الثاني عالمياً عقب  المركز  بعدما كان يحتل 

تتويجه عام 2006.

ومنذ ذلك الحين، واصل تراجعه تدريجياً في 

ســلم الرتيب حتى هبط إلى المركز الحادي 

والعشرين عام 2018 بعد مونديال روسيا. 

ثم استعاد بعض بريقه بفضل إحرازه كأس 

أوروبا عــام 2021، عندما صعد إلى المركز 

الرابع، لكنه عــاد وخرج مجدداً من قائمة 

العشرة الأوائل في عام 2024.

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

تحدَّث بطل الســباحة الأمركي السابق مايكل فيلبس عن 
تفاصيل الأزمة النفســية الحادة التي مرّ بها عقب الاعتزال 
في عام 2012، وذلك خلال مشــاركته في فيلم وثائقي أعدّته 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية وسلطّ الضوء على مدرّبه بوب 

بومان، الذي يتولى حالياً تدريب السبّاح ليون مارشان.
وأوضــح فيلبس، الذي عاد للمنافســات بعــد عامين من 
اعتزاله، أنه فكر في إنهــاء حياته، خلال تلك الفرة الصعبة 
، وفي أعقــاب »أولمبياد لنــدن 2012«، والتي حصد خلالها 
فيلبس 6 ميداليات؛ منها 4 ذهبيات، قرَّر السباح الأمركي 
الاعتــزال، لكن المرحلة التي تَلتَ ذلــك القرار كانت مظلمة 
للغاية ، وعانى فيلبس فقــدان المعنى في حياته، مما دفعه 
للتفكر الجدي في الانتحار، حيث كاد الأمر يتحول إلى مأساة 

حقيقية.
وقال فيلبس، البالغ من العمــر 41 عاماً: »لم أكن أرغب في 
الاستمرار على قيد الحياة. لم أكن أملك سوى 30 ملليجراماً 
من المنوّم في تلك الليلة، ومن حسن الحظ أنني لم أمتلك كمية 
أكبر، وإلا كنت قد تناولتها بأكملها. كانت تلك أكبر إشــارة 

تحذيرية لي«.

إنفانتينو مطلوب للمثول أمام »الكونغرس« بسبب علاقته بترمب لمنع التحايل في إنجلترا..
 إصابة الحارس ستجبر المدرب 

على استبعاد لاعب لدقيقة

الحقيقة - خاص 

شعبية ميسي تنعش السوق السوداء وتجعله الأكثر تقليداً في المونديال

الحقيقة - خاص 

أعلــن الاتحاد الآســيوي 
الاول  امس  القــدم  لكرة 
الثلاثاء، عن جدول مواعيد 
مباريات منتخب شــباب 
كأس  تصفيات  في  العراق، 
 ، آســيا تحــت 20 عاماً 
ويلعــب منتخب شــباب 
)تحت  القدم  لكرة  العراق 
المجموعة  في  عامــاً(   20
تصفيات  ضمن  السادسة 
التي   ،2027 آســيا  كأس 
تايلاند  في  مبارياتها  تقام 
آب/  25 من  الفرة  خلال 
أغســطس إلى 6 أيلــول/

ســبتمبر 2026 ، ويواجه 
أولى  في  العراقي  المنتخــب 
التصفيات،  في  مبارياتــه 
الركمانســتاني  المنتخب 

يــوم 31 آب/أغســطس 
ملعــب  عــلى  المقبــل 
يلاقي  بينما  تشومبوري، 
المنتخب  الثانية  المباراة  في 
الإماراتي يــوم الثالث من 

المقبــل  أيلول/ســبتمبر 
تشــومبوري  ملعب  على 
في  المنتخــب  ويلاقــي   ،
المنتخب  الأخرة،  مباراته 
الســادس  التايلاندي يوم 

المقبل  أيلول/سبتمبر  من 
على الملعب ذاته.

وعــلى صعيــد متصــل 
الاداري  المديــر  اعلــن 
لمنتخب الشــباب الكابتن 

عبــد الجبار هاشــم عن 
الفريــق  اســتعدادات 
لتصفيات كاس اسيا وقال  
وديًا  أندونيسيا  »سنواجه 
الشــهر المقبل في تايلاند، 

ضمــن المعســكر الأخر 

كأس  لتصفيات  استعدادًا 

آسيا تحت 20 عامًا ، كما 

الشباب  ســيقيم منتخب 

تدريبياً في تايلاند  معسكراً 

مباريات  ثــلاث  يتضمن 

الكويــت  أمــام  وديــة 

إلى  إضافة  وأندونيســيا، 

إيران  أمام  ثالثة  مواجهة 

أو ميانمار ، وكشف هاشم 

عن مواصلــة المفاوضات 

مــع  ادارة ناديي اللاعبين 

يوســف نصراوي وبوتان 

عــلى  للحصــول  أمــين 

موافقــة تفريغهما، كون 

خارج  تُقــام  التصفيات 

أيام فيفا دي.

الآسيوي يعلن 
مباريات شباب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً

الحقيقة - خاص 

أعلن الاتحاد العراقي للجمباز 
الثلاثاء، فتح باب  امس الاول 
المشاركة أمام الأندية العراقية 
آســيا  غرب  أندية  بطولة  في 
الرجال  الفني لفئتي  للجمباز 
في  إقامتها  المقرر  والنســاء، 
الهاشــمية  الأردنية  المملكة 
الأول/  تشرين  شــهر  خلال 

أكتوبر المقبل.
التنفيذية  الهيئة  عضو  وقال 
محســن  حيــدر  للاتحــاد 
فتح  الاتحاد  »إن  اليــاسري 
الأندية  أمام  التســجيل  باب 
للمشاركة بفرقها في البطولة، 
الفرة من  التي ستقام خلال 
 2 ولغاية  الأول  تشريــن   28
تشرين الثاني 2026، استناداً 
الواردة  الدعوة الرســمية  إلى 
من اتحاد غرب آسيا للجمباز« 
،ودعا الياسري الأندية الراغبة 
مع  التواصل  إلى  بالمشــاركة 
إدارة الاتحاد العراقي للجمباز 

التسجيل  إجراءات  لاستكمال 

تفاصيــل  والاطــلاع عــلى 

العمرية  والفئــات  البطولة 

وشروط المشــاركة، وفقاً لما 

ورد في الدعوة الرسمية.
البطولة تمثل فرصة  أن  وأكد 
مهمة للاعبي ولاعبات الأندية 
واكتساب  للاحتكاك  العراقية 

حضور  وتعزيــز  الخــبرات 
الجمباز العراقي على المستوى 
الإقليمي ، وأشار إلى أن اتحاد 
غرب آســيا يكثــف جهوده 

رســمياً  البطولة  لاعتمــاد 

للجمباز،  الدولي  الاتحاد  لدى 

بهذا  القرار  صــدور  متوقعاً 

الشأن خلال الأيام المقبلة.

في  الزوراء  ملعب  الشرطة  نادي  اعتمد 
العاصمة بغداد ملعباً له لاســتضافة 
مبارياته في بطولة دوري ابطال اسيا 2 
استكمال  بعد   ،2027-2026 للموسم 
الاجــراءات الخاصــة باعتماد الملعب 
القدم،  لكرة  الاسيوي  الاتحاد  قبل  من 
الفريق  لمواجهــات  مسرحــاً  ليكون 
من  الجديدة  النســخة  خلال  القارية 

البطولة.
وحــدد الاتحاد الاســيوي لكرة القدم 

يوم 18 اب/ أغســطس 2026 موعداً 
لاقامة مراســم قرعة دور المجموعات 
لموسم   2 اســيا  ابطال  دوري  لبطولة 
2026-2027، وذلك بالتزامن مع قرعة 
العاصمة  للنخبة في  أبطال اسيا  دوري 

الماليزية كوالالمبور .
يذكــر ان نادي اهلي جدة الســعودي 
قد تــوج بلقب دوري ابطال اســيا 2 
،وياتي   2026–2025 الاخر   للموسم 
اختيــار ملعــب الــزوراء لاحتضان 
مباريات الشرطة الاســيوية لما يتمتع 
به من جاهزية فنية وتنظيمية تستوفي 

متطلبات الاتحاد الاســيوي، في خطوة 

تمنح ممثــل الكــرة العراقية فرصة 

أرضه  على  القارية  مبارياتــه  خوض 

وبين جماهره ، وتعــد بطولة دوري 

ابطال اســيا 2 ثاني أعلى مســابقات 

الانديــة في القارة ، وتضــم اندية من 

حيث  الاســيوية،  الاتحادات  مختلف 

يتنافس المشــاركون عــلى التأهل الى 

المباراة  الى  وصــولاً  الاقصائية  الادوار 

النهائية والتتويج باللقب القاري.

جمباز العراق يفتح باب المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا بالأردن

اليوم.. نفط الشمال يواجه النصر 
السعودي في بطولة غرب آسيا 

للسيدات بكرة القدم

ملعب الزوراء 
يحتضن مباريات الشرطة في دوري أبطال آسيا 2

يستهل فريق نفط الشمال ممثل العراق 
اليوم الخميس 30 تموز ، مشــواره في 
النســخة الثالثة من بطولة أندية غرب 
بمواجهة  للســيدات  القدم  لكرة  آسيا 
فريــق النصر الســعودي، فيما اختر 
حكم عراقي للمشاركة في إدارة مباريات 
البطولة ، وأعلن اتحاد غرب آسيا لكرة 
القــدم جدول مباريــات البطولة التي 
تســتضيفها مدينة الزرقــاء الأردنية، 
حيث يلتقي نفط الشمال نظره النصر 
 30 الموافق  الخميس  اليوم  الســعودي 
يواجه  أن  قبــل  الجاري،  تموز/يوليو 

الهلال الســوري في مباراته الثانية يوم 
آب/أغسطس  من  الأول  الموافق  السبت 
المقبل. وفي الســياق ذاته، سمّى اتحاد 
غرب آسيا الحكم المساعد الدولي العراقي 
الطاقم  ضمــن  صبحي  لــؤي  محمد 
التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الاتحاد 
الأردنــي وأكاديمية بــروت اللبناني، 
ويأتي   ، البطولــة  منافســات  ضمن 
اختيار الحكــم العراقي تأكيداً لحضور 
الكوادر التحكيمية العراقية في البطولات 
فريق  مشاركة  مع  بالتزامن  الإقليمية، 
نفط الشمال ممثلاً لكرة القدم العراقية 

في منافسات البطولة.

أسطورة السباحة الأميركي فيلبس:

 كنت على وشك الانتحار في 2012

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

أعلن الاتحاد الآســيوي للكرة الطائرة 
 12 مشــاركة  الثلاثاء،  الاول  امــس 
منتخباً في بطولة آسيا للسيدات 2026، 
المقــرر اقامتهــا في مدينــة تيانجين 
الصينية خلال الفــرة من 21 إلى 30 
آب/أغسطس المقبل، والتي تعد مؤهلة 
إلى دورة الألعــاب الأولمبيــة في لوس 

انجلوس 2028.
وقــال رئيس الاتحــاد العراقي للكرة 
»إن  اللاونــدي  علي  حبيــب  الطائرة 
سيكون  للســيدات  العراقي  المنتخب 
الممثــل العربــي الوحيــد في البطولة 

القاريــة، في إنجاز يعكــس الحضور 
الفعّال للكرة الطائرة النسوية العراقية 
على المســتوى الآســيوي« ، وأوضح 
اللاوندي أن »المنتخبات المشــاركة هي 
العراق والصين )البلد المضيف( وإيران 
الجنوبية واليابان  واســراليا وكوريا 
وهونغ كونغ وإندونيسيا وكازاخستان 

وتايلاند وفيتنام والصين تايبيه«. 
وأضــاف »أن البطولــة تمثل فرصة 
مهمــة للاعبــات المنتخــب الوطني 
لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات 
تعد مــن أبرز القوى على الســاحتين 
أن  مؤكــداً  والعالميــة«،  الآســيوية 
حقيقياً  اختباراً  ســتكون  »المشاركة 

في  مستواهن  لإبراز  وفرصة  لقدراتهن 
محفل قاري كبر«. 

وأشــار إلى أن »النســخة الحالية تعد 
وتشــهد  البطولة،  تاريــخ  في  الـ23 
مشــاركة 12 منتخباً آســيوياً، كما 
إحدى  لكونها  إضافية  أهمية  تكتسب 
البطــولات المؤهلــة إلى دورة الألعاب 

الأولمبية لوس أنجلوس 2028«. 
وجــرت امــس الاول الثلاثــاء قرعة 
بطولــة كأس آســيا 2026 للكــرة 
الطائــرة للســيدات وأوقعت المنتخب 
الوطنــي العراقــي في المجموعة الأولى 
)A(، إلى جانب منتخبات الصين )البلد 

المستضيف(، والصين تايبيه، وإيران. 

العراق ممثل العرب الوحيد في بطولة 
آسيا لطائرة السيدات المؤهلة للأولمبياد

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

يواصل  الاتحاد العراقي  لكرة القدم تحركاته لحسم ملف تجديد عقد مدربه، في وقت 
تشــهد فيه المفاوضات مع المدير الفني الأســرالي غراهام أرنولد )62 عاماً(، بعض 
التعقيدات، بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن عدد من البنود الرئيسية في 
العقد، ويفضّل المدرب الأسرالي توقيع عقد لستة اشهر فقط ليتفرغ الى عائلته بعيدا 
عن كرة القدم، في حين يسعى الاتحاد العراقي إلى إبرام اتفاق طويل الأمد يستمر أربع 

سنوات من أجل ضمان الاستقرار الفني للمنتخب.
 ويرى الاتحاد أن الاكتفاء بعقد لمدة ســتة اشــهر لا يخدم مــشروع المنتخب الذي 
تنتظره اســتحقاقات مهمة، تبدأ ببطولة كأس الخليج، ثم كأس آسيا، قبل مرحلة 
تتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني استعداداً للاستحقاقات اللاحقة،  ومن المنتظر 
أن يعقــد الطرفان اجتماعاً جديداً خلال الأيام المقبلــة، في محاولة لتقريب وجهات 

النظر والوصول إلى اتفاق نهائي يحسم مستقبل الجهاز الفني للمنتخب العراقي .
وامام ذلك فلابد من اتخاذ القرار الحاســم وانهاء المفاوضات مع الاســرالي ارنولد 
ومنحه حقوقه المادية والمعنوية ورســالة شــكر وتقدير لماقدمه خلال مسرته مع 
المنتخــب الوطني ، والاتجاه نحو اختيار مدرب اخر من الاســماء المميزة واصحاب 
الســرة والانجازات مع المنتخبات العربية او الاســيوية ، ومن بينها المدرب المغربي 
وليد الركراكي،  وهو المرشــح الأول لتدريب المنتخب حيث ســبق أن أشارت تقارير 
عراقية وعربية إلى وجود الركراكي على رأس قائمة المرشــحين، مســتندة إلى خبرته 
الدوليــة والإنجاز التاريخي الذي حققه بقيادة منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس 

العالم 2022.
  ويجب الاسراع في حســم هذا الامر ، لأن المنتخب الوطني تنتظره المشاركات القريبة 
في بطولتي خليجي 27 وكأس اســيا ، ويمر المنتخب الوطني حالياً  بمرحلة )سبات 
(، لايعرف متى تنتهي ، ومتى تتم تسمية المدير الفني ليباشر عمله في دعوة اللاعبين 
لهاتين المشاركتين ، ســواء من اللاعبين المحليين في الدوري العراقي او من المحرفين 
والمغربين خارج العراق ، لاســيما وان اتحاد الكرة والمدرب الجديد مطالبان بهيكلة 
المنتخب الوطني واعادة ترتيب اوراقه ، بعد المســتوى )المتدني ( الذي ظهر عليه في 
كأس العالــم ، مع المطالبة بإبعاد عدد كبر من لاعبي الفريق ودعوة اخرين ، وضخ 
دماء جديدة من اللاعبين الشــباب لاســيما من لاعبي منتخبي الاولمبي والشباب ، 
بالاضافة الى ماستكشــف عنه مباريات الدوري الذي سينطلق منتصف اب المقبل ، 
بعد ان وصل عدد كبر من اللاعبين الى مرحلة النضوب وتدني المستوى الفني والبدني  
في المنتخب الوطني . ونتمنى على رئيــس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن يونس 
محمود التواصل والتنســيق مع المؤسســات الحكومية للحصــول على الدعم المالي 
واللوجســتي لاتمام صفقة المدرب الجديد ، والمباشرة بمرحلة الاعداد والبناء الجديد 

للمنتخب الوطني . 

قاسم حسون الدراجي

اطووا صفحة 
ارنولد  !

ي
رأ
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وفاءً من جريدة الحقيقة لابنها الراحل سكرتير التحرير ومسؤول القسم الرياضي )مقداد حسن(  

فقد قررت الابقاء على صورته متواجدة في الصفحة الرياضية والى الابد
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كبــر  راســكين  جيمــي  فتــح 
الديمقراطيــين في اللجنة القضائية 
تحقيقًا  الأمركي،  النواب  بمجلس 
يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( جيانــي إنفانتينو، 
مطالبًا بالحصول على وثائق تكشف 
طبيعة العلاقة بــين فيفا والرئيس 

الأمركي دونالد ترمب وإدارته.
»الغارديان  صحيفــة  وبحســب 
البريطانية«، بعث راســكين رسالة 
إلى إنفانتينو، طالبه فيها بتســليم 
المتعلقة  والمراسلات  الوثائق  جميع 
مزايا  أو  مدفوعــات  أو  هدايا  بأي 
مساعديه  أو  ترمب  إلى  فيفا  قدمها 
سجلات  إلى  إضافة  أسرته،  أفراد  أو 
الــزوار الخاصة بمكاتــب فيفا في 
برج ترمب، التــي افتتحها الاتحاد 
الدولي العام الماضي في نيويورك. كما 
طلب أن يخضع إنفانتينو لجلســة 

استجواب رسمية تُوثق كتابيًا.
كأس  خلال  الانتقادات  وتصاعدت   
العالــم، بعدما أجــرى ترمب عدة 
اتصــالات بإنفانتينو طالب خلالها 
بإعــادة النظر في إيقــاف مهاجم 
المنتخب الأمركي فولارين بالوغون 
إثر البطاقة الحمــراء التي تلقاها. 
وبعد ذلك، علقّ فيفــا العقوبة، ما 
سمح للاعب بالمشاركة أمام بلجيكا 
في دور الـ16، وهو قرار أثار استياء 
والاتحادات  المنتخبــات  مــن  عدد 
بشأن وجود  الجدل  وأعاد  الكروية، 
تدخلات سياسية في قرارات الاتحاد 

الدولي.
كما ظهر ترمب إلى جانب إنفانتينو 

ورئيسي وزراء كندا والمكسيك خلال 
كأس  بلقب  إسبانيا  تتويج  مراسم 
العالم على حساب الأرجنتين، بعدما 
فيفا  إلى جانب رئيس  النهائي  تابع 
أن  قبل  الرئيســية،  المقصورة  من 
يتعرض الثنائي لصيحات استهجان 
من الجماهر عند نزولهما إلى أرض 

الملعب.
وقال راسكين في رسالته إن انتخاب 
إنفانتينــو كان يفــرض أن يمثل 
من  عقــودًا  تنهي  جديــدة  بداية 
أنه اتهمه  الفســاد والفضائح، إلا 

داخل  الرقابة  منظومــة  بإضعاف 
فيفا، بعدما همّش لجنة الأخلاقيات 
وأبعد معظــم أعضائها، معتبراً أن 
غياب الشفافية ســمح له بتعزيز 
علاقاتــه مــع إدارة ترمــب عبر 
في  قانون  أستاذ  وصفها  ممارسات 
جامعة نيويورك وأحد أعضاء لجنة 
»رشوة  بأنها  السابقين  الأخلاقيات 

قانونية«.
كما تناولت الرســالة سياسة بيع 
تخضع  التي  العالــم،  كأس  تذاكر 
مدعين  عدة  من  لتحقيقات  بالفعل 

عامين في الولايات المتحدة، بســبب 
اعتماد نظام التسعر المتغر، واتهم 
علاقتها  باســتغلال  فيفا  راسكين 
المميــزة مــع إدارة ترمب للإضرار 
خلال  من  الأمركيين،  بالمستهلكين 
ما وصفه بالمغالاة غر القانونية في 
الأسعار وأساليب بيع مضللة خلال 

البطولة.
مهلة  فيفا  الكونغرس  عضو  ومنح 
حتى التاســع من أغسطس )آب(، 
وتحديد  المطلوبة  الوثائــق  لتقديم 
موعد جلسة الاستجواب، علمًا بأنه 

لا يملك صلاحية إجبــار إنفانتينو 
على المثول أمام اللجنة ما لم يحصل 
عــلى دعم الأغلبيــة الجمهورية في 
مجلس النواب.وأشار التقرير إلى أن 
الأمركية  والإدارة  فيفا  بين  العلاقة 
لا تقتصر على كأس العالم 2026، إذ 
لاستضافة  المتحدة  الولايات  تستعد 
الجــزء الأكبر مــن مباريات كأس 
العالم للســيدات 2031، كما تتزايد 
اســتضافتها  بإمكانية  التكهنات 

أيضًا كأس العالم للرجال 2038.

سيشهد الموســم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق تجربة 
جديــدة تهدف إلى الحد مــن لجوء حراس المرمــى إلى ادعاء الإصابة 
لإيقاف ســر اللعب أو منح المدربين وقتاً إضافياً لإعطاء التعليمات. 
وقال الاتحاد في بيــان: حصلت كرة القــدم الإنجليزية على موافقة 
المجلس الدولي لتطبيق تجربــة جديدة تتعلق بإصابات حراس المرمى 
خلال موســم 2027-2026، في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على 
سرعة وإيقاع المباريات. وأوضح أن الهدف منها هو معالجة الحالات 
التي تُســتغل فيها إصابات حراس المرمى لتعطيــل زخم المباراة، أو 
إبطاء اللعب، أو منح الأجهزة الفنية فرصة لتوجيه تعليمات تكتيكية 
للاعبين.ومن المقرر أن تنطلق منافســات الــدوري الإنجليزي في 21 
أغســطس، عندما يستهل أرســنال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة 

كوفنري الصاعد حديثاً، على ملعبه.
العد حتى 10

بموجــب التجربة الجديدة، إذا توقفت المباراة بســبب إصابة حارس 
المرمى فســيتعين على المدرب اختيار لاعب مــن لاعبي الميدان لمغادرة 
أرض الملعب فوراً ، وســيبقى اللاعب المختار خارج الملعب لمدة لا تقل 

عن دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب.

أثلتيك"  "ذا  موقع  كشــف 
وحماية  الجمارك  هيئة  أن 
الحــدود الأمركية صادرت 
445 ألف قطعة  أكثر مــن 
مقلدة مرتبطة بكأس العالم 
2026، مــن بينها قمصان 
مزيفــة للمنتخبات، خلال 
عمليات أمنيــة نُفذت على 
المتحدة  الولايات  مســتوى 
أثناء البطولة، وكان قميص 
ليونيل ميسي الأكثر تعرضاً 

للمصادرة.
إن  الســلطات  وقالــت 
التــي تتكبدها  الخســائر 
الصناعــة بســبب هــذه 
التجارة غر المشروعة تقدر 
بنحــو 32 مليــون دولار، 
التي  النهائية  المباراة  وقبيل 
ميتلايف  ملعب  على  أقيمت 
في ولاية نيوجرسي، أطلقت 
حملت  عملية  الســلطات 
اســم "صافــرة النهاية"، 
لبيع  التصدي  اســتهدفت 

وتوزيع المنتجات المقلدة.
وشهدت الأكشاك المؤقتة في 
المحيطة  السياحية  المناطق 
بيع  سكوير  تايمز  بساحة 
الأرجنتين  منتخب  قمصان 
 30 بين  تراوحت  بأســعار 
و40 دولاراً، مقارنة بالسعر 
الرسمي البالغ 110 دولارات 
لقمصان شركــة أديداس ، 
الأرجنتين  مشجعو  وتجمع 

النهائية،  المباراة  قبل  هناك 
خســارتهم  بعد  وكذلــك 
قميــص  وكان  اللقــب، 
"ميــسي 10" الأكثر طلباً ، 
نيويورك وحدها  وفي مدينة 

أسفرت 2000 عملية ضبط 
للطــرود، إلى جانب تفتيش 
وشــحنة  رحلــة   1400
 65 بضائع، عــن مصادرة 

ألف قطعة مقلدة.

أمــا في المــدن الأمركيــة 
المستضيفة  عشرة  الإحدى 
للمونديــال، فنفذت جهات 
بالتعاون  القانــون،  إنفاذ 
لتنسيق  الوطني  المركز  مع 

الفكرية،  الملكيــة  حقوق 
مداهمات للأكشاك المحيطة 
بالملاعب ومراكز المدن ضمن 
 ، الفريق"  "لاعــب  عملية 
وشــهدت ميامي مصادرة 

وهيوستن  قطعة،  ألف   16
 16 صودرت  فيما  ألفاً،   12
ألف قطعة إضافية في مدينة 
إحدى  الكندية،  تورونتــو 

المدن المستضيفة للبطولة.

منذ إحرازها لقبها العالمي الرابع قبل أكثر 
من عشرين عاما، شــهدت مكانة إيطاليا 
على الساحة الكروية العالمية تراجعاً كبراً، 
ما يجعل مهمــة المــدرب الجديد-القديم 
روبرتو مانشيني الذي عين الثلاثاء الماضي، 
شاقة لوقف هذا التدهور أو حتى قلبه رأساً 

على عقب.
ومنــذ فوزها في نهائي مونديــال ألمانيا في 
التاســع من يوليو )تموز( 2006 في برلين 
عــلى فرنســا ونجمها زين الديــن زيدان 
بــركلات الرجيــح )1-1 بعــد التمديد(، 
إلى ســجلها،  أوروبياً  لقباً  إيطاليا  أضافت 

بقيادة مانشــيني، لكنها  وكان ذلك أيضاً 
راكمت في المقابل سلسلة من خيبات الأمل.

عــاش  المــاضي،  )آذار(  مــارس   31 في 
»الأتــزوري«، بقيــادة جينــارو غاتوزو 
آنذاك، كابوســاً في زينيتســا خلال نهائي 
الملحق الأوروبي أمام البوســنة والهرسك، 
، وكما حدث  الرجيح  بخســارته بركلات 
في تصفيات مونديال 2018 أمام الســويد، 
2022 أمام مقدونيا  وفي تصفيات مونديال 
تجاوز  الإيطالي في  المنتخب  الشمالية، فشل 
عقبة الملحق أمام منافسين كانوا نظرياً في 
متناوله ، وهذه المرة الأولى التي تغيب فيها 
الثماني  الدول  قوة كروية كبرى من بــين 
المتوجة بكأس العالم مرة واحدة على الأقل 

عن ثلاث نسخ متتالية من المونديال.
وفي عــام 2010 تعادل حاملــو اللقب مع 
الباراغواي )1-1(، ثم مع نيوزيلندا )1-1(، 
قبل أن يودعوا البطولة بعد خسارتهم أمام 
الرابع  المركز  محتلين   ،)2-3( ســلوفاكيا 
والأخــر في مجموعتهــم بنقطتين فقط ، 
وبعد أربعة أعوام استهلت إيطاليا مشوارها 
بفوز مهم على إنجلرا )1-2(، قبل أن يتبدد 
 )0-1( واحدة  بنتيجة  بخسارتين  شيء  كل 

أمام كوستاريكا والأوروغواي.
ومنذ رحيل مانشيني المفاجئ إلى السعودية 
عــام 2023، حاول ثلاثــة مدربين آخرين 
إيقاظ »الأتزوري«: لوتشــانو ســباليتي، 
وجينارو غاتوزو، وســيلفيو بالديني الذي 

أشرف عــلى المنتخــب في مباراتين وديتين 

خلال شهر يونيو ، ويحتل المنتخب الإيطالي 

التصنيف  في  عــشر  الخامس  المركز  حاليا 

العالمي للاتحاد الــدولي لكرة القدم )فيفا(، 

الثاني عالمياً عقب  المركز  بعدما كان يحتل 

تتويجه عام 2006.

ومنذ ذلك الحين، واصل تراجعه تدريجياً في 

ســلم الرتيب حتى هبط إلى المركز الحادي 

والعشرين عام 2018 بعد مونديال روسيا. 

ثم استعاد بعض بريقه بفضل إحرازه كأس 

أوروبا عــام 2021، عندما صعد إلى المركز 

الرابع، لكنه عــاد وخرج مجدداً من قائمة 

العشرة الأوائل في عام 2024.

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

تحدَّث بطل الســباحة الأمركي السابق مايكل فيلبس عن 
تفاصيل الأزمة النفســية الحادة التي مرّ بها عقب الاعتزال 
في عام 2012، وذلك خلال مشــاركته في فيلم وثائقي أعدّته 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية وسلطّ الضوء على مدرّبه بوب 

بومان، الذي يتولى حالياً تدريب السبّاح ليون مارشان.
وأوضــح فيلبس، الذي عاد للمنافســات بعــد عامين من 
اعتزاله، أنه فكر في إنهــاء حياته، خلال تلك الفرة الصعبة 
، وفي أعقــاب »أولمبياد لنــدن 2012«، والتي حصد خلالها 
فيلبس 6 ميداليات؛ منها 4 ذهبيات، قرَّر السباح الأمركي 
الاعتــزال، لكن المرحلة التي تَلتَ ذلــك القرار كانت مظلمة 
للغاية ، وعانى فيلبس فقــدان المعنى في حياته، مما دفعه 
للتفكر الجدي في الانتحار، حيث كاد الأمر يتحول إلى مأساة 

حقيقية.
وقال فيلبس، البالغ من العمــر 41 عاماً: »لم أكن أرغب في 
الاستمرار على قيد الحياة. لم أكن أملك سوى 30 ملليجراماً 
من المنوّم في تلك الليلة، ومن حسن الحظ أنني لم أمتلك كمية 
أكبر، وإلا كنت قد تناولتها بأكملها. كانت تلك أكبر إشــارة 

تحذيرية لي«.

إنفانتينو مطلوب للمثول أمام »الكونغرس« بسبب علاقته بترمب لمنع التحايل في إنجلترا..
 إصابة الحارس ستجبر المدرب 

على استبعاد لاعب لدقيقة

الحقيقة - خاص 

شعبية ميسي تنعش السوق السوداء وتجعله الأكثر تقليداً في المونديال

الحقيقة - خاص 

أعلــن الاتحاد الآســيوي 
الاول  امس  القــدم  لكرة 
الثلاثاء، عن جدول مواعيد 
مباريات منتخب شــباب 
كأس  تصفيات  في  العراق، 
 ، آســيا تحــت 20 عاماً 
ويلعــب منتخب شــباب 
)تحت  القدم  لكرة  العراق 
المجموعة  في  عامــاً(   20
تصفيات  ضمن  السادسة 
التي   ،2027 آســيا  كأس 
تايلاند  في  مبارياتها  تقام 
آب/  25 من  الفرة  خلال 
أغســطس إلى 6 أيلــول/

ســبتمبر 2026 ، ويواجه 
أولى  في  العراقي  المنتخــب 
التصفيات،  في  مبارياتــه 
الركمانســتاني  المنتخب 

يــوم 31 آب/أغســطس 
ملعــب  عــلى  المقبــل 
يلاقي  بينما  تشومبوري، 
المنتخب  الثانية  المباراة  في 
الإماراتي يــوم الثالث من 

المقبــل  أيلول/ســبتمبر 
تشــومبوري  ملعب  على 
في  المنتخــب  ويلاقــي   ،
المنتخب  الأخرة،  مباراته 
الســادس  التايلاندي يوم 

المقبل  أيلول/سبتمبر  من 
على الملعب ذاته.

وعــلى صعيــد متصــل 
الاداري  المديــر  اعلــن 
لمنتخب الشــباب الكابتن 

عبــد الجبار هاشــم عن 
الفريــق  اســتعدادات 
لتصفيات كاس اسيا وقال  
وديًا  أندونيسيا  »سنواجه 
الشــهر المقبل في تايلاند، 

ضمــن المعســكر الأخر 

كأس  لتصفيات  استعدادًا 

آسيا تحت 20 عامًا ، كما 

الشباب  ســيقيم منتخب 

تدريبياً في تايلاند  معسكراً 

مباريات  ثــلاث  يتضمن 

الكويــت  أمــام  وديــة 

إلى  إضافة  وأندونيســيا، 

إيران  أمام  ثالثة  مواجهة 

أو ميانمار ، وكشف هاشم 

عن مواصلــة المفاوضات 

مــع  ادارة ناديي اللاعبين 

يوســف نصراوي وبوتان 

عــلى  للحصــول  أمــين 

موافقــة تفريغهما، كون 

خارج  تُقــام  التصفيات 

أيام فيفا دي.

الآسيوي يعلن 
مباريات شباب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً

الحقيقة - خاص 

أعلن الاتحاد العراقي للجمباز 
الثلاثاء، فتح باب  امس الاول 
المشاركة أمام الأندية العراقية 
آســيا  غرب  أندية  بطولة  في 
الرجال  الفني لفئتي  للجمباز 
في  إقامتها  المقرر  والنســاء، 
الهاشــمية  الأردنية  المملكة 
الأول/  تشرين  شــهر  خلال 

أكتوبر المقبل.
التنفيذية  الهيئة  عضو  وقال 
محســن  حيــدر  للاتحــاد 
فتح  الاتحاد  »إن  اليــاسري 
الأندية  أمام  التســجيل  باب 
للمشاركة بفرقها في البطولة، 
الفرة من  التي ستقام خلال 
 2 ولغاية  الأول  تشريــن   28
تشرين الثاني 2026، استناداً 
الواردة  الدعوة الرســمية  إلى 
من اتحاد غرب آسيا للجمباز« 
،ودعا الياسري الأندية الراغبة 
مع  التواصل  إلى  بالمشــاركة 
إدارة الاتحاد العراقي للجمباز 

التسجيل  إجراءات  لاستكمال 

تفاصيــل  والاطــلاع عــلى 

العمرية  والفئــات  البطولة 

وشروط المشــاركة، وفقاً لما 

ورد في الدعوة الرسمية.
البطولة تمثل فرصة  أن  وأكد 
مهمة للاعبي ولاعبات الأندية 
واكتساب  للاحتكاك  العراقية 

حضور  وتعزيــز  الخــبرات 
الجمباز العراقي على المستوى 
الإقليمي ، وأشار إلى أن اتحاد 
غرب آســيا يكثــف جهوده 

رســمياً  البطولة  لاعتمــاد 

للجمباز،  الدولي  الاتحاد  لدى 

بهذا  القرار  صــدور  متوقعاً 

الشأن خلال الأيام المقبلة.

في  الزوراء  ملعب  الشرطة  نادي  اعتمد 
العاصمة بغداد ملعباً له لاســتضافة 
مبارياته في بطولة دوري ابطال اسيا 2 
استكمال  بعد   ،2027-2026 للموسم 
الاجــراءات الخاصــة باعتماد الملعب 
القدم،  لكرة  الاسيوي  الاتحاد  قبل  من 
الفريق  لمواجهــات  مسرحــاً  ليكون 
من  الجديدة  النســخة  خلال  القارية 

البطولة.
وحــدد الاتحاد الاســيوي لكرة القدم 

يوم 18 اب/ أغســطس 2026 موعداً 
لاقامة مراســم قرعة دور المجموعات 
لموسم   2 اســيا  ابطال  دوري  لبطولة 
2026-2027، وذلك بالتزامن مع قرعة 
العاصمة  للنخبة في  أبطال اسيا  دوري 

الماليزية كوالالمبور .
يذكــر ان نادي اهلي جدة الســعودي 
قد تــوج بلقب دوري ابطال اســيا 2 
،وياتي   2026–2025 الاخر   للموسم 
اختيــار ملعــب الــزوراء لاحتضان 
مباريات الشرطة الاســيوية لما يتمتع 
به من جاهزية فنية وتنظيمية تستوفي 

متطلبات الاتحاد الاســيوي، في خطوة 

تمنح ممثــل الكــرة العراقية فرصة 

أرضه  على  القارية  مبارياتــه  خوض 

وبين جماهره ، وتعــد بطولة دوري 

ابطال اســيا 2 ثاني أعلى مســابقات 

الانديــة في القارة ، وتضــم اندية من 

حيث  الاســيوية،  الاتحادات  مختلف 

يتنافس المشــاركون عــلى التأهل الى 

المباراة  الى  وصــولاً  الاقصائية  الادوار 

النهائية والتتويج باللقب القاري.

جمباز العراق يفتح باب المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا بالأردن

اليوم.. نفط الشمال يواجه النصر 
السعودي في بطولة غرب آسيا 

للسيدات بكرة القدم

ملعب الزوراء 
يحتضن مباريات الشرطة في دوري أبطال آسيا 2

يستهل فريق نفط الشمال ممثل العراق 
اليوم الخميس 30 تموز ، مشــواره في 
النســخة الثالثة من بطولة أندية غرب 
بمواجهة  للســيدات  القدم  لكرة  آسيا 
فريــق النصر الســعودي، فيما اختر 
حكم عراقي للمشاركة في إدارة مباريات 
البطولة ، وأعلن اتحاد غرب آسيا لكرة 
القــدم جدول مباريــات البطولة التي 
تســتضيفها مدينة الزرقــاء الأردنية، 
حيث يلتقي نفط الشمال نظره النصر 
 30 الموافق  الخميس  اليوم  الســعودي 
يواجه  أن  قبــل  الجاري،  تموز/يوليو 

الهلال الســوري في مباراته الثانية يوم 
آب/أغسطس  من  الأول  الموافق  السبت 
المقبل. وفي الســياق ذاته، سمّى اتحاد 
غرب آسيا الحكم المساعد الدولي العراقي 
الطاقم  ضمــن  صبحي  لــؤي  محمد 
التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الاتحاد 
الأردنــي وأكاديمية بــروت اللبناني، 
ويأتي   ، البطولــة  منافســات  ضمن 
اختيار الحكــم العراقي تأكيداً لحضور 
الكوادر التحكيمية العراقية في البطولات 
فريق  مشاركة  مع  بالتزامن  الإقليمية، 
نفط الشمال ممثلاً لكرة القدم العراقية 

في منافسات البطولة.

أسطورة السباحة الأميركي فيلبس:

 كنت على وشك الانتحار في 2012

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

أعلن الاتحاد الآســيوي للكرة الطائرة 
 12 مشــاركة  الثلاثاء،  الاول  امــس 
منتخباً في بطولة آسيا للسيدات 2026، 
المقــرر اقامتهــا في مدينــة تيانجين 
الصينية خلال الفــرة من 21 إلى 30 
آب/أغسطس المقبل، والتي تعد مؤهلة 
إلى دورة الألعــاب الأولمبيــة في لوس 

انجلوس 2028.
وقــال رئيس الاتحــاد العراقي للكرة 
»إن  اللاونــدي  علي  حبيــب  الطائرة 
سيكون  للســيدات  العراقي  المنتخب 
الممثــل العربــي الوحيــد في البطولة 

القاريــة، في إنجاز يعكــس الحضور 
الفعّال للكرة الطائرة النسوية العراقية 
على المســتوى الآســيوي« ، وأوضح 
اللاوندي أن »المنتخبات المشــاركة هي 
العراق والصين )البلد المضيف( وإيران 
الجنوبية واليابان  واســراليا وكوريا 
وهونغ كونغ وإندونيسيا وكازاخستان 

وتايلاند وفيتنام والصين تايبيه«. 
وأضــاف »أن البطولــة تمثل فرصة 
مهمــة للاعبــات المنتخــب الوطني 
لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات 
تعد مــن أبرز القوى على الســاحتين 
أن  مؤكــداً  والعالميــة«،  الآســيوية 
حقيقياً  اختباراً  ســتكون  »المشاركة 

في  مستواهن  لإبراز  وفرصة  لقدراتهن 
محفل قاري كبر«. 

وأشــار إلى أن »النســخة الحالية تعد 
وتشــهد  البطولة،  تاريــخ  في  الـ23 
مشــاركة 12 منتخباً آســيوياً، كما 
إحدى  لكونها  إضافية  أهمية  تكتسب 
البطــولات المؤهلــة إلى دورة الألعاب 

الأولمبية لوس أنجلوس 2028«. 
وجــرت امــس الاول الثلاثــاء قرعة 
بطولــة كأس آســيا 2026 للكــرة 
الطائــرة للســيدات وأوقعت المنتخب 
الوطنــي العراقــي في المجموعة الأولى 
)A(، إلى جانب منتخبات الصين )البلد 

المستضيف(، والصين تايبيه، وإيران. 

العراق ممثل العرب الوحيد في بطولة 
آسيا لطائرة السيدات المؤهلة للأولمبياد

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

الحقيقة / خاص

يواصل  الاتحاد العراقي  لكرة القدم تحركاته لحسم ملف تجديد عقد مدربه، في وقت 
تشــهد فيه المفاوضات مع المدير الفني الأســرالي غراهام أرنولد )62 عاماً(، بعض 
التعقيدات، بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن عدد من البنود الرئيسية في 
العقد، ويفضّل المدرب الأسرالي توقيع عقد لستة اشهر فقط ليتفرغ الى عائلته بعيدا 
عن كرة القدم، في حين يسعى الاتحاد العراقي إلى إبرام اتفاق طويل الأمد يستمر أربع 

سنوات من أجل ضمان الاستقرار الفني للمنتخب.
 ويرى الاتحاد أن الاكتفاء بعقد لمدة ســتة اشــهر لا يخدم مــشروع المنتخب الذي 
تنتظره اســتحقاقات مهمة، تبدأ ببطولة كأس الخليج، ثم كأس آسيا، قبل مرحلة 
تتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني استعداداً للاستحقاقات اللاحقة،  ومن المنتظر 
أن يعقــد الطرفان اجتماعاً جديداً خلال الأيام المقبلــة، في محاولة لتقريب وجهات 

النظر والوصول إلى اتفاق نهائي يحسم مستقبل الجهاز الفني للمنتخب العراقي .
وامام ذلك فلابد من اتخاذ القرار الحاســم وانهاء المفاوضات مع الاســرالي ارنولد 
ومنحه حقوقه المادية والمعنوية ورســالة شــكر وتقدير لماقدمه خلال مسرته مع 
المنتخــب الوطني ، والاتجاه نحو اختيار مدرب اخر من الاســماء المميزة واصحاب 
الســرة والانجازات مع المنتخبات العربية او الاســيوية ، ومن بينها المدرب المغربي 
وليد الركراكي،  وهو المرشــح الأول لتدريب المنتخب حيث ســبق أن أشارت تقارير 
عراقية وعربية إلى وجود الركراكي على رأس قائمة المرشــحين، مســتندة إلى خبرته 
الدوليــة والإنجاز التاريخي الذي حققه بقيادة منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس 

العالم 2022.
  ويجب الاسراع في حســم هذا الامر ، لأن المنتخب الوطني تنتظره المشاركات القريبة 
في بطولتي خليجي 27 وكأس اســيا ، ويمر المنتخب الوطني حالياً  بمرحلة )سبات 
(، لايعرف متى تنتهي ، ومتى تتم تسمية المدير الفني ليباشر عمله في دعوة اللاعبين 
لهاتين المشاركتين ، ســواء من اللاعبين المحليين في الدوري العراقي او من المحرفين 
والمغربين خارج العراق ، لاســيما وان اتحاد الكرة والمدرب الجديد مطالبان بهيكلة 
المنتخب الوطني واعادة ترتيب اوراقه ، بعد المســتوى )المتدني ( الذي ظهر عليه في 
كأس العالــم ، مع المطالبة بإبعاد عدد كبر من لاعبي الفريق ودعوة اخرين ، وضخ 
دماء جديدة من اللاعبين الشــباب لاســيما من لاعبي منتخبي الاولمبي والشباب ، 
بالاضافة الى ماستكشــف عنه مباريات الدوري الذي سينطلق منتصف اب المقبل ، 
بعد ان وصل عدد كبر من اللاعبين الى مرحلة النضوب وتدني المستوى الفني والبدني  
في المنتخب الوطني . ونتمنى على رئيــس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن يونس 
محمود التواصل والتنســيق مع المؤسســات الحكومية للحصــول على الدعم المالي 
واللوجســتي لاتمام صفقة المدرب الجديد ، والمباشرة بمرحلة الاعداد والبناء الجديد 

للمنتخب الوطني . 

قاسم حسون الدراجي

اطووا صفحة 
ارنولد  !

ي
رأ
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گضت شدت محاملهمگضت شدت محاملهم

هونك ياظعنهونك ياظعن

يحسين ..من العين ....حبك ينبع مجراه 
بكل بيت خطيت .. اسمك ياثار الله 

بالخواطــر.. بالضماير ..بالمشــاعر .. 
اسمك ياثار الله 

.......
من بدت ساعة حياتي.. وابتدت لحظات 

عمري 
شــفتك تعيش بكياني ..حبك بشرياني 

يجري 
محبتك   .. خطوة  اعله  خطوة  وعالارض 

ويايه تسري 
ماغبت عن فكــري لحظة ... بكل وكت 

انت اعله فكري 

حبيت .. حسيت .. اكرب من ضي عيناي
اهواك والكاك.. كل لحظة تعيش وياي 

بيك افاخر ..وانت صاير ..بالمشاعر ..
اسمك ياثار الله 

..................
بنيان  ..الشــيدت  صفاته  الخالق  جلت 

مجدك
حبك اتملك شــعوري .. ومهجتي لاذت 

بسدك 
انت مجمل كل حياتــي .. ولاحياة بغير 

ودك 
وانت مركز للمشــاعر ..ملتقى الارواح 

عندك
مكطوع ..مرفوع .. راسك يبن الكرار 
هالراس للناس ..كوكب يهدي الابصار

نوره زاهر ..للبصاير ..بالمشاعر 
اسمك ياثار الله 

............................
اسمك بطارف لســاني ..ورسمك بدلالي 

غافي 
لمحكمة حبك خذونــي .. وانه باحضان 

المنافي 
وابقلم ايمان گلبي ... وقعت فوگ اعترافي 
مانزل وحي   ... لوما وجــودك  واعترف 

القوافي 
افكار .. واشعار .. منك وحي الالهام 

وابيات ..هيهات ..توصفك يابدر التام 
اغلى ثاير ..دمه فاير ... بالمشاعر 

اسمك ياثار الله 
..................

سرك السر الالهي ..وماكدر واحد يعرفه 
انظر الشمس بجبينك... لوشمس دنياية 

تغفه
...وبالشعر اعجز  حبك تملك شــعوري 

اوصفه
اســمك  وللشــعر   .. القوافي  الهام  انت 

يشرفه
يكفيك ..باريك كاتب اسمك عاللوح 

محبوب ..مكتوب.. حبك باعماق الروح 
بيك اجاهر.. وانت حاضر... بالمشاعر 

اسمك ياثار الله 
.........

لابشر يكــدر يوصفــك ...لاملك يعرف 
صفاتك 

وصارم الــي حز وريــدك .. فتح بوابة 

حياتك 

تميــزت عالناس كلهــا ..بمعجزة من 

معجزاتك 

انــت اول بشر اصبح ...مولدك ســاعة 

مماتك 

للثار ..انهار .. تتفايض من كل عين 

مظلوم .. يايوم ... يحصل ثارك يحسين 

كلبي شاجر فكري حاير بالمشاعر 

اسمك ياثار الله

انت وين بيا حزن ..
بيا رمح مشيول سرك ؟

ليش وي كل دمعه ادورك 
ليش بوجوه الحماميل وتعبهم 

اتعب وارجع وادورك 
انت بثياب اليتامه .. تضيع شم 

وبالخبز الكاك ابو 
انت خير ..لچن هاي الدنيا ماتندل عطرها 

وانت عشك الناس عطرك 
ليش كل ما اسمع بتابوت اتذكر رمحهم 

ليش كل ما اسمع بمذبوح اصبرك 
ليش اعطش من اذكرك 

ودي تتبده السما برودة على صدرك 
ادري مذبوح ..

وبعدني الخوف ياخذني على نحرك 
ليش نحرك ليش حزنك يچوي كلبي 

وجفك شما ينكص اصبع 
تختل الدنيا بحزنها 

ليش جفك ما كمل عاشور بيه 
انت وين وين ادورك 

انا اريد عيونك ادليني بيك 
شيخ لثورة عرفتك ما عرفتك للذهب 

انا شفتك من اخوك اتبده يمك 
انا شفتك من خذيت الناس بيدك 

ما عرفتك باليطوفون على كبرك 
شيخ لثورة وحزنها 

وناسها الشالت غصنها 
بيك جم لجمة وقريت الله على كيفك 

بيك جم غربة ..
وخذيت الناس تستانس بطيفك 

انت وين وين ادورك 
كل عشك يندلني باسمك 

وكل صريفة تصيحني الكاك الها في 
شمالهم لجموا العيد 

شمالهم باعوا عزيز الله على ري 
انت وين.. انت وين ...وهمَ وين ؟

ثأر اللهثأر الله

بيدي دواي وبيدي هديماتي 

عيني لبوي وعين لعماتي 

مو لازم اركب على الناكه 

تمشي برجليها المشتاكه 

گضت شدت محاملهم التنطي مراد 

وكلمن على الناگه يصعد عياله 

وانا ادكول مو منهم هذاك اليوم 

محد كالي تروحين لو لاله 

وشلت عبدالله وادنيت يم النوك 

وبچه عبدالله يمكن حاس بالحالة 

كتله اسم الله عبدالله شتريد دكول 

وتذكرت روحي وكمت انعاله 

دلول اليعوف اخته يروح ابيش 

غير الي ينام بحضن يحلاله 

غير يريد الي بعمره يعرف شيكول 

وانه اعرف اخوي شبيه من خياله 

احسبوني امه واخذوني 

الطريق ابعيد 

الي يسافر .. يسافر هو و عياله 

باجر لو عطش يعطشي .. مو للماي 

ما يعطش بريجه يعطش اباله 

وتشابكنه وعطشنه بكثر ما باجين 

وما اعرفه منوه الباسني وشاله 

ومدري شصار يمكن بجت حتى الكاع 

كب ترابها وتيهت شياله 

ومدري شلون ..كمت اركض على الحيطان

ادور بالهوى بلكي اثر الكاله 

وكمت اتلمس الحيطان واحجي وياه 

عبدالله تعال .. اختك بيا حاله 

من شبكتك جنت دكي امشي وياي ..

واصعد على الجواد الانت خياله 

ونكضي الدرب تحجيي 

على ابوي حسين 

واذا يعطش .. اظل قران اقراله 

وجعلنا من الماء كل شيء حي 

الما مشمول بس حسين وعياله 

اعطش لا يظل بخاطرك على الماي 

اذا ما انت تعطش محد بحاله 

عبدالله اخذني وياك باجر موت 

باجر وحدك تسحكك الخياله 

باجر وحدك بحضن الحسين تموت 

وترد للخيم فوك العطش تجماله 

باجر على الرمح لمن يصير الليل 

المن تشكي كلمن ملتهي بحاله 

هونك ياظعن هونك هونك لاتسچ بعيد 
اخاف بعيد يردونك  وين الحادي بيك يريد 

.....
هونك يالظعنت ابليل  وين تريد بيهم وين 

كل اهي وعمامي وياك  واخواني وابوي حسين
گله المن عفت دارك ؟ والمن بالاهل ناوين 
تنوح الدار وي نوحي  تزيد الآه بجروحي 

عليهم فرفحت روحي  وابچي والبچة شيفيد
 .....

هنا يالظاعن بهالليل  احير بليل لو ليلك
عليلة وكي ويل بويل وين اكدر على ويلك

ليل الوحشة خانكني  من هالليل انا دخيلك
فراك الاهل ياذيني  لجلك دمعتي بعيني 

وين امي التواسيني  ويسمعها الگلب ويهيد 
 ....

وين يريد حاديكم  هالطوح يمينه يلوح 
لابية واصيح بصوت  صوتي من البچة مبحوح
عليلة والگلب مالوم  زدتو جروح فوك جروح 

لامنكم خبر ياحباب لاچف اليدك الباب 
من الفركة دليي انصاب  ولافاد جرح تضميد 

.........
اتفكر محاري البيت من كلهم صبح خالي 

اصيحن وين راحو وين  عافوني لسگم حالي 
اهي ولاخبر عنهم  عسى لايرخص الغالي 
اعالج علتي بروحي  واكول الموت اشوالي 

حسبت حساب ملوني  عليلة ومايريدوني 
لون عالبال ذكروني  وخذوني وياهم ايد بإيد 

هونك ياظعن هونك 

رعد حميد السماوي 

جابر الكاظمي 

باسم الخاقاني 

حيدر الشيباني 

انت يا رفة جرح كبل النزيف 

وخيط من ثكل الهلال اعلى الصبح 

انت شوك الخايفين 

او شرهت اخر شوف من طبكت عيون الينذبح 

ياضوه الكبل النده تجزي الرموش 

وعن خواتك ما يعطلك ماي ويثكلك رمح 

كَمرليل وما تشح 

والوراك عيون يوميلك عطشها 

وتيبس لحد الجرح 

يابو فاضل 

انت راگ الرمل من تنخاك شجرة 

واسمك يرهم الماي اعلى الجذر 

انت ذاك الباجر يكولون عنه 

السهم ظل تارس عيونه وماترس عينه العذر 

منين ما تبدي الدروب 

بلايه راسك ما تفض 

وشوك من ليل العبي يچمل الدرب 

وتوصل وجفك يشيل من النهر نيه عطشكم 

او يكتب جفوفك ثكلها 

وحزك على الماي دم ما ينكتب 

ويبس الدم بضواك وتشتعل 

وانت ما تجزاك وحشة

يا كَمر من شوك زينب نجمة تندلك كبل 

وانت من تخفت عيونك 

تشرب الصحره نبتها ويشرب الجربة رمل 

اويشرب المامش الحنة من الجفوف 

ويجمد بعينك الذاري 

اومن شده شوك البصدرك 

تنشد حسين اعلى اخوك 

يانهر يترس مجانك 

والعيون التانتك تشبخ الجاري 

وغيضها يهدم الجروف 

انت طش الماي والشوف الندي 

وبدر ليل التمام 

اليرمح الظلمة لخواته 

يانده الجس النده كبل الصباح 

وفزز الغافي لصلاته 

انت راي الما طغت دنيا على دينه 

وتعصف الصحره وتكص عود الذبول 

اوتصح دنيا المبلله وما تشتهيها وتنهدم 

اليسد عينه النزيف او مايسد عينه الحلم 

يا ابو فاضل.. جنت تدري 

الدرب ركضة تابسين 

او ماي اليثكل الزلم 

ياابو فاضل انت شوك الواكفات 

الما عبر منهن خيال من الخيم 

من الفطور التنضح من شفافهن يتوهسن 

اوتكسرن حدر الرواك 

التنفض عليه الحرب من شوكه دم 

اوما تضيع انت بحزنهن 

وما يسد الشوف الاحمر 

عين برواك الخيم 

وتظل رايه على النهر تومي لعطشكم 

او يظل بيه سوال من الحلم 

يا كَمر يالطشراك الغيض شيلمك نجم

مع اقتراب أربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام وال بيته وأصحابه الكرام، تتقدم 

)الحقيقة ( بوافر العزاء والمواساة للأمة الاسلامية والشعب العراقي، وتقدم لكم مجموعة 

من القصائد والمرثيات الحسينية :

الى الامام العباس عليه السلام الى الامام العباس عليه السلام 

امير ال جدوع 

بيا رمح مشيول سرك؟بيا رمح مشيول سرك؟
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 مقدمة
لا تُقاس الرؤية في التجربة الإنســانية بحدود الإبصار الحسي وحده، 
بل تتجاوز ذلك إلى فضاءات الوعــي والإدراك والتأمل العميق؛ إذ كثيراً 
ما اســتطاع فاقدو البصر أن يؤسسوا لأنماط خطابية عالية الكثافة 
الدلالية والبلاغية، انبثقت من طاقة البصيرة لا من سلطة العين. ومن 
هنا تتبدى العلاقة العضوية بين العمى بوصفه فقدًا حسيًا، والبصيرة 
بوصفها تعويضًا معرفيًا وروحيًــا وجماليًا، الأمر الذي أفرز نصوصًا 
خطابية تمتلك قدرة اســتثنائية على النفاذ إلى أعمــاق اللغة وإعادة 

تشكيل العالم عبر الحس الداخلي.
لقد شكّل العميان في الثقافة العربية ظاهرة معرفية وأدبية لافتة؛ فبرز 
منهم الشــعراء والخطباء والنقاد والفلاسفة، بدءًا من بشار بن برد، 
وأبي العلاء المعري، وصولًا إلى طه حســين، الذين استطاعوا أن يحولوا 

العجز الحسي إلى فائض بلاغي ورؤيوي. ولم يكن خطابهم مجرد تعبير 
لغوي، بل ممارســة تأويلية للعالم، تستند إلى طاقة التخيل والتكثيف 

والإيقاع الداخلي.
إن النــص الخطابي لدى الأعمــى لا يتحرك ضمن البنيــة التقليدية 
للخطاب، بل يعيد إنتاج اللغة عبر حساسية مختلفة، تتكئ على السمع 
والحدس والتخييل، مما يمنحه خصوصية أســلوبية وبلاغية تستحق 
الدراســة والتحليل. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى 
الكشــف عن الأبعاد البلاغية والأســلوبية في خطاب العميان، وتحليل 

كيفية تشكل البصيرة داخل البنية اللغوية والنسق الدلالي.
أولًا: البصيرة بوصفها تعويضًا معرفيًا وجماليًا

يذهب النقد الحديث إلى أن فقدان الحاسة لا يؤدي بالضرورة إلى انطفاء 
الإدراك، بل ربما يدفع الذات إلى تعويض النقص عبر تنشــيط الحواس 
الأخرى وإعادة تشكيل العالم داخليًا. وفي هذا السياق، يتحول العمى إلى 

محفز للرؤية الباطنية، وتغدو اللغة وسيلة لتعويض المرئي بالمتُخيَّل.
وقد أشــار الجاحظ إلى هــذه الظاهرة حين تحدث عــن قوة الحفظ 
والالتقاط عنــد العميان، مبينًا أن فقدان البصر قد يؤدي إلى مضاعفة 
القــدرة الذهنية والســمعية)1(. وهذا ما يفــر الكثافة الإيقاعية 
والســمعية في خطاباتهم، حيث تتقدم الموسيقى الداخلية والتراكيب 

المتوازنة على الصورة البصرية المباشرة.
إن البصيرة هنا ليست مفهومًا صوفيًا فحسب، بل بنية معرفية تعيد 
صياغة العلاقة بين الذات والعالم. فالأعمى لا يرى الأشــياء كما تبدو، 
بل كما تُدرك داخليًــا؛ ولذلك تصبح اللغة لديه أكثــر عمقًا وتجريدًا 

وتأملًا.
ثانيًا: الخصائص البلاغية للنص الخطابي عند العميان

1. هيمنة الصورة السمعية
تميل النصوص الخطابية لدى العميان إلى بناء صور تعتمد على الإيقاع 
والجرس والتنغيم أكثر من اعتمادها على الوصف البصري. فالســمع 
يتحول إلى مركز إدراكي بديل، الأمر الذي يجعل الخطاب غنيًا بالتكرار 

والتناظر الصوتي والسجع والإيقاع الداخلي.

ويظهر ذلك جليًا في خطاب أبي العلاء المعري الذي اعتمد على الموسيقى 
الفكرية واللغوية أكثر من اعتماده على المشهدية البصرية. ففي قوله:

“وإني وإن كنت الأخير زمانه
لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل”

نلاحــظ أن القوة البلاغيــة لا تكمن في الصورة المرئيــة، بل في النبرة 
التحدّية والإيقاع التركيبي المتوازن.

2. الكثافة التأملية
تتميز خطابات العميان بعمق فلسفي واضح، نتيجة العلاقة الخاصة 
التي تربطهم بالعالم الداخلي. فالحرمان البصري كثيراً ما يدفع الذات 

إلى التأمل الوجودي والبحث عن المعنى.
وقد تجلت هذه النزعة التأملية عند أبي العلاء المعري في “اللزوميات”، 
حيث تتداخل الحكمة بالسخرية الســوداء والرؤية الوجودية القلقة. 
فاللغة هنا لا تؤدي وظيفة تواصلية فحسب، بل تتحول إلى أداة كشف 

فلسفي.
3. بلاغة التعويض

يعمد الأديب الكفيف إلى تعويض غياب الصورة البصرية عبر توســيع 
الطاقة المجازية للغة؛ فتكثر الاســتعارات والتشابيه المركبة والرموز 

الذهنية. إن المجاز هنا ليس زينة أسلوبية، بل ضرورة إدراكية.
ومن ثــم فإن الخطاب يتحول إلى فضاء بديل للرؤية، حيث تقوم اللغة 

مقام العين، ويغدو الخيال أداة لإعادة إنتاج الواقع.
ثالثًا: البعد الأسلوبي في خطاب العميان

يرتبط الأسلوب بطبيعة التجربة النفســية والمعرفية للكاتب، ولذلك 
يمكن القول إن خصوصيــة تجربة العمى تنعكس مباشرة على البنية 

الأسلوبية للنص.
1. النزعة الإيقاعية

يميل خطاب العميان إلى التــوازن الصوتي والإيقاعي، نتيجة الاعتماد 
الكبير على الذاكرة الســمعية. ولذلك نجد كثافــة في التوازي التركيبي 

والتكرار والتنغيم.
2. الاقتصاد اللغوي

غالبًا ما تتســم نصوصهم بالتكثيف والدقة، إذ تُنتقى الكلمات بعناية 
عالية، ويُختزل الوصف لصالح الإيحاء.

3. النزعة التجريدية
تميل اللغة إلى التجريد أكثر من التشــخيص الحسي، فتغدو المفاهيم 

الفكرية والوجدانية أكثر حضورًا من التفاصيل المادية.
رابعًا: طه حسين نموذجًا للبصيرة الخطابية

يُعد طه حســين من أبرز النماذج التي جســدت انتصار البصيرة على 
العمى. فقد استطاع أن يؤسس خطابًا نقديًا وفكريًا يمتلك قدرة هائلة 

على التحليل والتأويل.
في كتابه “الأيام” تتجلى البلاغة الردية القائمة على استبطان التجربة 
وتحويل الألم إلى معرفة. فالعمــى لم يكن عائقًا أمام الرؤية، بل كان 

دافعًا إلى إعادة اكتشاف العالم عبر العقل واللغة.
وقد اتســم أســلوبه بالوضوح والصرامة المنهجية، إلى جانب الإيقاع 

الهادئ والقدرة على النفاذ إلى أعماق النفس الإنسانية.
خاتمة

تكشف دراســة بلاغة النص الخطابي لدى العميان عن علاقة معقدة 
بين فقدان البــصر وولادة البصيرة. فالعجز الحــسي لم يمنع هؤلاء 
المبدعين من إنتاج خطــاب يمتلك قوة جمالية وفكرية عالية، بل ربما 

كان سببًا في تعميق تجربتهم اللغوية والوجودية.
لقــد تحولت اللغة عندهم إلى بديل للرؤية، وغدت البلاغة أداة لتعويض 
الفقد وإعادة تشــكيل العالم. ومن هنا فإن دراسة خطاب العميان لا 
تنتمي إلى حقل البلاغة وحده، بل تتقاطع مع الفلســفة وعلم النفس 
والأسلوبية والدراســات الثقافية، لأنها تكشــف قدرة الإنسان على 

تحويل النقص إلى طاقة إبداعية خلاقة.
_____

الهوامش:
الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد الســلام هــارون، دار الجيل، 

بيروت، ج1، ص 76.

 تأتي رواية رماد السنين للكاتب حسن العميري كوثيقة 
إنسانية نابضة بالحياة، تروي سيرة ذاتية متخيلة لواقع 
عاشه العراقيون في حقبات ماضية مضطربة؛ إذ يتداخل 
الحزن بالفرح، وتتشابك الذكريات الشخصية مع الذاكرة 
الجمعية لوطن مزقتــه الحروب العبثية. ومن ثم، يمكن 
القول إن هذه الرواية ليست مجرد سرد لأحداث متفرقة، 
بل هي توثيق لروح إنســان صقلته الظروف القاسية، 
التحديات بإيمان راسخ  الفرح بامتنان، وتجاوز  وعاش 

ليحيك قصة حياةٍ استحقت أن تُعاش رغم كل شيء. 
وعليه، ســنحاول في هذا المقال التأملي الغوص في أعماق 
هذه الرواية، مستكشفين كيف استطاع الكاتب أن يصور 
لنا أن العقــل البشري، بما يحمله من إرادة وأمل، يمكنه 
أن يكون أقوى من الدمار الذي تخلفه الحروب والأزمات 
المتلاحقة. وفضلاً عن ذلك، فإن الرواية تقدم لنا نموذجاً 
فريداً في الصمود الإنساني، حيث ينهض البطل من رماد 
السنين حاملاً ذكرى من أحب، مكملاً المسير بخطى ثابتة 

وواثقة نحو غدٍ أكثر إشراقاً.
ترسم لنا الرواية صورة بديعة للبيوت الطينية البسيطة 
التي كانت تحتضن حيــاة الناس على ضفاف نهر دجلة 
الخالد، حيــث تصف الكاتب هذه البيــوت بأنها "بيوت 
طينية بســيطة" تتشــابه في البناء والتصميم، موزعةً 
على جانبــي الطريق المعبد الوحيد الــذي يفصل القرية 
إلى جانبــين. وعلاوة على ذلك، كانت هــذه البيوت تتجه 

باتجاه القبلــة، أي نحو الجنوب للقادم من الموصل، وما 
عدا ذلــك من ملحقات صغيرة كالمطابخ والمخازن وغرف 
الحيوانات. وبالتالي، نجد في هــذا الوصف الدقيق إيحاءً 
بالبساطة والتواضع، لكنه في الوقت نفسه، يعكس روح 
التكافل والتماســك الاجتماعي؛ إذ تتشــابه البيوت كما 
تتشابه القلوب في حب الوطن والأرض. وهنا، يستحضر 

الذهن قول الشاعر "محمود درويش":
"وطني ليس حقيبةً، 

وطني ليس جسداً،
وطني هو ما حمّلته من حنين"

لأن هذه البيوت كانت تحمــل في جدرانها الطينية حنيناً 
عميقــاً إلى حيــاة مفعمة بالأمل رغم قســوة الظروف 
المحيطة. ثم إن الكاتب لا يكتفي بوصف المظهر الخارجي 
لهذه البيوت، بل يتعمق في تفاصيلهــا الداخلية، محدثاً 
إيانا عن السقوف الخشــبية المتناسقة التي كانت تأوي 
عصافير الســنونو، وعــن المدفأة القديمــة التي كانت 
تحتضن ليالي الشــتاء البارد بحكاياتها وأحاديثها التي 
لا تنقطع. حقاً، لقد كانت تلك البيوت الطينية شــاهداً 
صامتاً على حياة بسيطة لكنها غنية بالمعاني الإنسانية 

العميقة.
يأخذنا الكاتب في رحلة زراعية بديعة إلى حقول الشــعير 
التي تحصد قبل حقول الحنطة، في تلك الأراضي الزراعية 
الواسعة التي تسقى باستخدام المكائن المنصوبة على نهر 
دجلة. ومن الجدير بالذكر أن مشهد الحصاد كان يفيض 
بالحياة والحركــة، حيث تتداخل فعاليات الفرح والتعب 
والشــعور بالاطمئنان، لا ســيما وأن الحصاد كان يتم 
يدوياً لقلة وجود المكائن في ذلك الوقت. وفي هذا الســياق، 
يصور الكاتب كيف كانت النســاء تساهم بشكل رئيسي 
في عملية الحصاد، وكيف كانت الأغاني التي تغنى في تلك 
المواســم تعطي لوناً خاصاً للحياة، لدرجة أنه أورد مثالاً 
لإحــدى أغاني الحصاد التي كانت تــتردد في تلك الفترة. 
وعليه، لا يسعنا إلا أن نتذكر قول "جبران خليل جبران": 

"في بذرة كل زرع حياة، وفي كل حصاد موت"
 لكنّ الموت هنا كان موتاً محفوفاً بالأمل في موسم جديد، 
موتاً يبعث الحياة في ســنابل الخير، وكأن الأرض تمنح 
أبناءها دروساً في الصبر والعطاء والجَلدَ. إضافة إلى ذلك، 
يصف الكاتب كيف كان الفلاحون يشدون أحزمتهم على 
بطونهم ليزدادوا همة ونشــاطاً، وكيف كانت النســاء 
الوجوه  بألــوان معتمة وشــالات تغطي  أثواباً  يرتدين 
وقاية من الشــمس اللاهبة في موســم الصيف الشديد. 

الزراعية  وهكذا، تتجلى أمامنا صورة متكاملــة للحياة 
بكل تفاصيلها، مع ما فيها من تعب وشقاء، لكنها أيضاً 
مليئة بالســعادة الغامرة التي تأتي من الاعتياد على هذا 

الوضع الجميل رغم صعوبته.
وإذا كانت البيئة الريفية بما تحمله من بساطة وعفوية 
قد أسهمت في تشكيل ملامح الطفولة الأولى، فإن الرواية 
تنتقل بنا إلى الشــخصية الأكثر تأثيراً في وجدان البطل، 
وهي شخصية الجوهرة التي تمثل القلب النابض للأسرة، 
حيث تتجلى شــخصية الجوهرة، والدة حسان، كجوهرة 
حقيقية في الرواية؛ إذ كانت امرأة ذات مواصفات نادرة، 
جمعت بين الجمال الأخــاذ والذكاء الحاد وملكة القيادة 

والزعامة، رغم صغر سنها.
 ومن ثم، كانت الجوهرة بالنسبة للباشا وعائلته موهبة 
وهبها الله، تجيد التصرف مع أهل البيت وضيوفه الكثر، 
وتتمتع بحنو الأمومة الذي جعلها تحتضن أبناء الباشــا 
الكبار الذين فقدوا والدتهم وهــم صغار. لكن القدر لم 
يكــن رحيماً بهذه المرأة، حيــث تعرضت لصدمة فقدان 
ابنتها "زين" في السنة الثانية من عمرها، ثم لحقت بها 
آلام المــرض اللعين الذي بدأ يرق منها بريقها وصحتها 
شيئاً فشيئاً. وعلاوة على ذلك، نرى في مشاهد مرضها رقة 

المشاعر الإنسانية الفائقة، وكيف كانت تحاول التماسك 
والتظاهر بالقوة أمام أبنائها حتى لا تثقل عليهم، وكيف 
كانت تبتســم رغم الألم وتحدثهم عن المستقبل وكأنها 
تمدد عمرها بهذه الطريقة. وهنا، يستحضر القلب قول 

الشاعر "نزار قباني": 
"الأمومة ليســت كلمة، الأمومة هي أن تمنحي الحياة 

مرتين"
والجوهرة منحت الحياة لحســان ولأبناء الباشا جميعاً، 
وظلت في قلوبهم نــوراً لا يخبو حتى بعد رحيلها. وحقاً، 
لقد كانت الجوهرة مثالاً للمــرأة العراقية الأصيلة، التي 
تجمــع بين القوة والضعف، بــين الصلابة والحنان، بين 
القيــادة والخضــوع، كل ذلك في آن واحــد، مما جعلها 

شخصية استثنائية لا تُنسى في ذاكرة الرواية.
ومن دائرة الأسرة الصغيرة إلى الفضاء الوطني الأوســع، 
تتسع الرؤية الردية لتكشف عن جذور الوعي القومي 
الذي تشــكل مبكراً  في شخصية حســان. لذا، لم تغفل 
الرواية عن البعد القومــي والانتماء الوطني، بل إن هذه 
التداخــلات تظهر بوضــوح في أكثر من موضــع، بدءاً 
بحديث خــال يعقوب عن حرب فلســطين، وكيف كان 
الجيش العراقي يقاتل دفاعاً عن الأرض العربية، وصولاً 

إلى النظرة الثاقبة التــي عبرت عنها الجوهرة حين قالت 
لحسان: 

"إنها بريطانيا وأمريكا أم المشاكل، هي التي أعطت أرض 
فلسطين لليهود".

وهكذا، نجــد أن الحس القومــي في الرواية ليس مجرد 
شعارات سياســية جوفاء، بل هو انتماء عميق للأرض 
والتاريخ، يتشــكل عبر التنشــئة الأسريــة والحوارات 
اليومية التي يسمعها الطفل من الكبار. إضافة إلى ذلك، 
نرى كيف تأثر حسان بهذه الأفكار حتى وهو طفل، حين 

سأل أمه: 
"لماذا لم يدافع رجال فلسطين عن بيوتهم؟ أليس لديهم 

بندق مثل رجال قريتنا؟"
وفي هذا السياق، يبرز في الذهن قول الشاعر "أحمد مطر": 
"وطني لو شُــغلتُ بالخمر عنه... لضاع الخمر، وضاع 

الوطن"
لأن الحــس القومي في الرواية ينبع من القلب قبل العقل، 
من المشــاعر قبل الأفكار، وهو ما يجعله قوياً ومؤثراً في 
تشكيل وعي الأجيال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الكاتب 
يطرح تساؤلات عميقة حول أســباب الحروب وطبيعة 

العداوات، متسائلاً: 
"هل هو عداء الفرس للعرب بشــكل عام، أم عداء حكام 

ابتليت بها الشعوب ودفعت ثمن طغيانها؟"
مما يعكس رؤية نقدية ثاقبة للتجاذبات السياسية التي 

مزقت المنطقة.
وبعد أن تشــكلت البــذور الأولى للوعــي داخل الأسرة 
ومجالــس الكبار. كان لا بد لهذا الوعــي أن يجد فضاءً 
جديداً للنمو والتطور، فكانت المدرســة المحطة التالية في 
رحلة التكوين. حيث تمثل المدرسة في الرواية عالماً جديداً 
لحســان، عالماً يختلف عن بيته الطيني وحقول الشعير؛ 
حيث يصف الكاتب تلك البناية البســيطة التي تحتضن 
العشرات من الأطفال، مع ما يرافق ذلك من صراخ ولعب 
ولهو وركض ومسابقات وبكاء هنا وصياح هناك. وعلى 
وجه الخصــوص، كان اللقاء الأول مــع المعلمة "ولاء" 
لحظة فارقة في حياة حســان، تلك المرأة الرائعة الجميلة 
التــي علمته حروف اللغة العربيــة وجعلته يكتب "دار، 
وداران، وبيت، وبــوق، وكل كلمات التعليم الأولى". ومن 
ثم، فإن المدرسة كانت لحسان نافذة يطل منها على عالم 
أجمل، رغم قســوة الواقع المحيط بــه. وفي هذا الإطار، 

نستحضر قول الفيلسوف "أفلاطون": 
"التعليم هو توجيه العقول نحو التفكير الصحيح"

 لأن حســاناً بدأ يتعلم ليس فقط الحروف والكلمات، بل 
أيضاً دروســاً بليغة في التربية والنظافة وأسلوب الكلام 
وآداب الحيــاة التي ظل يحفظها حتى اليوم. وعلاوة على 
ذلك، يصور الكاتب كيف كان حســان يعود من المدرسة 
متعباً، ثم يلقي بنفســه في حضن أمه الجوهرة ليتلقى 
دروساً أخرى في التربية الأساسية التي لا تنضب. وهكذا، 
تتكامل المدرســة والبيت في تشكيل شخصية حسان، كلٌ 
بطريقته، لكنهما يسيران في اتجاه واحد نحو بناء إنسان 

متوازن قادر على مواجهة تحديات الحياة.

نبع الحنان

إصدارات دار الشؤون الثقافيةإصدارات دار الشؤون الثقافية
"مغزل العشق" ديوان شعري جديد   "مغزل العشق" ديوان شعري جديد   

بلاغة النص الخطابي وتجليات البصيرة لدى العميان..بلاغة النص الخطابي وتجليات البصيرة لدى العميان..
دراسة بلاغية أسلوبيةدراسة بلاغية أسلوبية

 أماه يا نبع الحنان
أماه، يا نبع الحنان،
سبعُ سنيَن مضت،

وسبعٌ أخُر تكاد تنقضي،
وأنا ما زلتُ أنحتُ في الصخر

لأسدَّ الفراغ.
بغيابكِ، يا أمي،

أضحى العالمُ قاسيًا،
وصارت الخرائطُ كلُّها

لا تتسعُ لشوقي.
أماه، يا نبع الحنان،

كثيرون هم الذين سقطوا من قلبي،
وما عاد فيه شريانٌ

إلا وفيه رميةٌ من جمر،
ولا مكانٌ

إلا وسقطت فيه دمعةُ مودِّع.
لسنواتٍ طوال
أوجعنا الدهر،

وعلَّقنا في العتمة
طوال الليل.

ومن بعد الفرح
ما دارت بنا الأيام.

خدعتني ابتساماتهم، يا أمي،
فرشتُ لهم قلبي،

وتركتُ حسابَ الحب جاريًا،
وفتحتُ لهم

أبواب القلب كلَّها.
حسبتُ أيامَنا زمانًا جميلًا،
وعددتُهم في الظلمة إخوة،

لكنَّ ابتساماتهم خدعتني، يا أمي.
حسبتُ أقوالهم أفعالًا،

وعددتُهم بين نجوم الليل نجومًا.
بغيابكِ، يا أمي،

صرتُ أنا والحزن
كفرسي رهان،

فاستدمعت سحابةُ قلبي،
وتمزقت خطوطه كلُّها.
وصرتُ حزينًا، يا أمي،

كقلبٍ لم يمرَّ عليه أحد.
كبرتُ، يا أمي،

ولا تزال عيُن قلبي تبكيكِ.
يا قرة العينين،

يا أمي،
كان قلبي بقربك

يعانق الفرح
كلما ناديتكِ:

يا أمي.
أما اليوم،

فقد غدا حزينًا
كتلك الوردة الحمراء
التي لم يلمسها أحد.

كبرتُ، يا أمي،
وشاب رأسي،

حتى صار الحزن
أكبر من الزمان.

كر غيابكِ ظهري،
يا أنس قلبي.

ولو أبكيكِ العمر كلَّه،
كِ. فلن أوفي حقَّ
يا قرة العينين،

إن أثركِ في روحي وجسدي
يذكرني بكِ على الدوام،

فأنام ليلًا،
ودمعي

لا يعرف الجفاف.
رحمكِ الله، يا أمي.

بين رماد السنين وسنابل الأمل..  

تأملات في انتصار الإنسان على ذاكرة الحرب في رواية رماد السنين للكاتب حسن العميري
2-1

 عن سلسلة “شعر” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة والســياحة والآثار، صدر حديثًا، 
ضمن مختارات الشعر الكردي المعاصر، الديوان الشعري 
الجديد الموسوم “مغزل العشق” للشاعر برهان برزنجي.
وجاء في الصفحــة الأولى من الديــوان تقديمٌ للمترجم، 
أعقبته دراســة نقدية بعنوان “كيــف تغزل القصيدة؟ 
قراءة في ديوان مغزل العشق” للدكتور حسن عبد راضي.

في كل مرة نعبر فيها من لغــة إلى أخرى، لا ننقل كلماتٍ 
فحسب، بل ننقل عالماً كاملًا. وها نحن اليوم أمام عبورٍ 
من نوعٍ خاص: من الشعرية الكردية المرهفة إلى رحابة 

العربية، ومن وجدان شاعر إلى وجدان أمة تقرأ.
نحن أمام ديوان “مغزل العشق” للشاعر الكردي المعاصر 
برهان برزنجي، في ترجمة أمينة للمترجم محترم محمد.

يقف برهان برزنجي في المشهد الشعري الكردي العراقي 
المعاصر بوصفه واحدًا من المجددين الذين استطاعوا أن 

يبلغوا بقصيدتهم تخومًا جديدة. فهو شــاعر من طراز 
رفيع، يمتلك قدرة هائلة على التعبير عن مكامن الإنسان 

الدفينة، واستبطان هواجسه الحقيقية.
ولا يكتــب برزنجي من برج عاجــي، ولا يخضع لقالب 
أيديولوجــي جاهز، بل يبدو شــاعراً قابضًا على جمرة 
الشعر، مستقلًا وحراً، منتميًا بكل كيانه إلى العراق وطنًا، 
وإلى الثقافة الكردية عمقًا وامتدادًا، وهو انتماء لا يلغي 

الآخر، بل ينفتح عليه ويحتفي به.
ويضم ديوان “مغزل العشــق” مائة قصيدة، هي مائة 
محاولة لإنقاذ الإنســان من غربتــه، تتغنى بالتصوف 
والوجود، وبالحب والمرأة، في لغة شعرية شفافة لا تصرخ 

ولا تتعالى، بل تهمس فتبلغ الأعماق.
ويقرأ الدكتور حسن عبد راضي الديوان، فيرى أنه يعكس 
»رحلة الشاعر مع العشــق، ليس من حيث هو عاطفة 
مجــردة، بل من حيــث هو قوة محركــة للوجود تعيد 
تشــكيله«. وهنا تتجلى النقلة الشــعرية عند برزنجي؛ 

فالحب ليس حالةً عابرة، بل فعلُ خلقٍ وتجدد.
ولإثبات تفانيه في ذات المحبوب، لم يســتطع الشاعر أن 

يكتم تلــك النزعة، فظهرت في عمــوم الديوان، متدفقة 
كنهر لا يتوقف. ولكــي يؤكد طبيعة الوجد الصوفي الذي 
يحرك تجربته، جعل من الحب طقسًــا، وطقسًا للتطهر 
اليومي، يبذل فيه كل ما يستطيع من صدق، حتى تغدو 
القصيدة صلاة، والمحبوبة معنىً أعلى، والكلمة جرًا بين 

الأرض والسماء.
وبين النص الأصلي والترجمة مســافة شاســعة اسمها 
الشــعر. ويقول المترجم محترم محمــد، صاحب الباع 
الطويــل في ترجمة الشــعر الكــردي إلى العربية: »أما 
عــن تجربتي في ترجمة هذه القصائــد، فإنني لا أخفي 
معاناتــي، نظراً إلى بعض الصعوبــات التي واجهتني في 

ترجمة الجمل الشعرية«.
فكيف تُنقل الإيقاعات الداخلية؟ وكيف تُحمَل الاستعارة 

الكردية إلى العربية من دون أن تنكر؟
ويجيب المترجــم: »وقد حاولت تجــاوز هذه المعضلات 
الشاقة، إذ ترجمت هذه القصائد المائة، عسى أن ينال هذا 

الجهد المتواضع المكانة التي يستحقها لدى القراء«.
وفي زمن ضاقت فيه المســافات بين الشعوب، واتسعت 

فيه الهوة بين القلوب، يأتي هذا الديوان ليذكرنا بحقيقة 
مشــتركة، هي أن الإنسان واحد في وجعه، كما هو واحد 

في عشقه.
إن “مغزل العشــق” ليس احتفاءً بالكــردي وحده، ولا 
بالعربي وحده، بل هو احتفاء بالإنســان الذي يغزل من 
خيوط التجربة ثوبًا للمعنــى، ودعوة إلى أن نقرأ بعضنا 
بعضًا، وأن نعبر الجسور بدلًا من أن نهدمها، وأن نؤمن 
بأن الثقافــة العراقية، بتعدد روافدها الكردية والعربية، 

نهر واحد يصب في بحر اسمه الحضارة.
وحين تدور القصيدة على المغزل، فإنها لا تنســج صوفًا، 

بل تنسج سؤالًا:
من نحن حين نحب؟

ومن نحن حين نتصوف؟
ومن نحن حين نكتب؟

اتركوا للقصائد أن تجيب…
واتركوا لـ “مغزل العشق” أن يدور.

ويقع الديــوان في 332 صفحة من القطــع الكبير، أما 
تصميم الغلاف فهو للفنانة زينب مهدي حسن.

 طالب كريم

 ربا رباعي / الاردن

عبد الباسط الصمدي 

 داود سلمان عجاج
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وتتجلى القيمة الجمالية للحرف 
الفائقة  مرونتــه  في  العربــي 
يمتد  فهو  للتحــول،  وقابليته 
ويتداخل،  ويتشــابك  وينحني 
تكوينات  بناء  للفنان  يتيح  بما 
الإيقاع  عــلى  تقوم  متوازنــة 
يسهم  كما  والوحدة.  والحركة 
تكرار الحروف وتنوع أحجامها 
واتجاهاتها في خلق إيقاع بصري 
يضاهــي الإيقاع الموســيقي، 
بين  العلاقــات  تنتظم  حيــث 
بنية  ضمن  والفراغــات  الكتل 
ولا  متماســكة،  ديناميكيــة 
الحــرف على  تقتــصر أهمية 
خصائصه الشكلية، بل تمتد إلى 
أبعاده الرمزية والتعبيرية؛ إذ قد 
ينفصل عن معناه اللغوي ليغدو 
رمزاً للهوية العربية والإسلامية، 
تســتحضر  ثقافية  وعلامــة 
الذاكرة والــراث والانتماء. وفي 
الفنان  يستطيع  نفسه،  الوقت 
الانفعالات  عن  للتعبير  توظيفه 
النفســية والروحية من خلال 
الخطــوط، وحريــة  كثافــة 
اللونية،  والعلاقــات  الحركة، 
دون أن تكــون قــراءة النص 
الجمالية.  قيمته  لإدراك  شرطًا 
الفنية  التجارب  من  الكثير  وفي 
الحديثة، يتحول الحرف إلى شكل 
تجريــدي خالص يفقد قابليته 
استقلالًا  ويكتســب  للقراءة، 
بصريًــا بوصفه خطًــا وكتلة 
وإيقاعًا، كمــا يتجلى في أعمال 
العديــد من فنانــي الحروفية 
القيمة  هذه  وتتعــزز  العربية. 
بين  المتوازنة  العلاقة  خلال  من 
تؤدي  حيث  والفراغ،  الشــكل 
يقل  لا  دورًا  البيضاء  المساحات 
فتمنح  الخطــوط،  عن  أهمية 
وعمقًا  وحيوية  توازنًا  التكوين 
بصريًــا، كما يرتبــط الحرف 
العربــي أيضًــا ببعــد روحي 
عميق، نتيجة اقرانه التاريخي 
الكتابة  وفنون  الكريم  بالقرآن 
المقدسة، الأمر الذي يضفي على 
بالتأمل  إحساسًا  الفني  العمل 
والســكينة، ويمنحــه أفقًــا 
يتجاوز الجانب الشكلي إلى أبعاد 

وجدانية وروحية. كما أســهم 
الحرف العربــي في بناء خطاب 
بــصري عربــي معــاصر، إذ 
اعتمده الفنانون وسيلة للتأكيد 
على خصوصية الهوية الثقافية 
العربيــة في مواجهــة الهيمنة 
البصرية الغربية، مع المحافظة 
على الانفتاح على منجزات الفن 

الحديث وأساليبه.
وفي هذا الســياق، يرى بول كلي 

أن 
الفن لا يعيد إنتــاج المرئي، بل 

يجعلنا نرى.
 وهي رؤية تنطبق على الحرف 
العربي عندمــا يتحول من أداة 
للقراءة إلى بنية بصرية تكشف 
آفاقًا جماليــة جديدة. من هنا 
يمكننا اكتشــاف قدرة الحرف 
العربي على إنتاج المعنى الجمالي 
حتى عندما يتخلى عن وظيفته 
اللغويــة، وعليــه لا يُنظر إلى 
الحرف العربــي بوصفه مجرد 
وحدة كتابية، بل باعتباره بنية 
تشكيلية متكاملة تتفاعل فيها 
والإيقاعات  والكتــل  الخطوط 
والفراغــات والألــوان، لتنتج 
بالدلالات  ثريًــا  بصريًا  نظامًا 
والروحية،  والثقافية  الجمالية 
وتؤكد مكانته بوصفه أحد أهم 
مرتكزات الفن العربي المعاصر.

ثمة من يبنــي تجربته اعتمادًا 
على مرتكزات تمثل اللبنات الأولى 
لتجربته الفنية، ويواصل العمل 
الدؤوب، مدفوعًا بشغفه بالفن، 
لفرض تلك التجربة وسط موج 
تحيط  التي  التجارب  من  هائل 
به من كل مــكان. ولعل أكرم 
علي من الفنانــين الذين بدؤوا 
ذلك.  لتحقيق  جادة  بمحاولات 
فمنذ ســنوات طويلــة، وهو 
انطلاقًا  بناء تجربته  يعمل على 
من جعل الحرف العربي مرتكزاً 
أساسيًا لها، وهي تجربة أخذت 
تتطور وتتنامى عبر مشاركاته 
الكثــيرة في المعــارض الفنية، 
حضوره  خلالها  من  أثبت  التي 
الفني، وصولًا إلى معرضه الذي 
أقامــه على قاعــة كولبنكيان 

العام الماضي.
التجريد  انطلق أكــرم من  وقد 
الحروفي باتجاه التجريد المطلق، 

وعــبر محاولات جــادة تمكن 
بين  المزاوجة  مــن  خلالها  من 
الحرف واللون والتشخيص على 
الســطوح التصويرية، وصولًا 
الحرف  من  تخلو  ســطوح  إلى 
نحو  متجهًــا  والتشــخيص، 

التجريد المطلق.
يكتب الفنــان الأمريكي إيفيند 

إيرل:
“لأنني لا أخطط مســبقًا أبدًا، 
فإننــي أترك نفــي تنقاد إلى 

الغريزة والذائقة والحدس.”
روح  إلى  القــول  هذا  ويشــير 
بالذائقة  المشــفوعة  الغريزة، 
والحــدس، التي تقــود الفنان 
وتؤكد قدرته على خلق الإحالات 
التي تســتفز ذائقة المتلقي، أو 
بمعنى أدق، تجعله يستبصر ما 
وراء الأشكال والخطوط. ولأننا 
أمام تجربــة حروفية بالدرجة 
الأســاس، فإن مهمــة الفنان 
الأولى هــي اســتنطاق كوامن 
جمالية،  طاقة  بوصفه  الحرف 
وتحويــل الصوتــي إلى مرئي. 
المتلقي  يجعل  أن  يحاول  ولذلك 
يرى مــا لا يُــرى، إذا جاز لنا 

حاملًا  الحرف  فيجعل  التعبير، 
تــوارى خلف  وإن  للــدلالات، 
يلجأ  التي  القصدية  الزخرفيات 
باعتبارها  أحيانًا،  الفنان  إليها 
معادلًا موضوعيًا للحرف، لأنها 
انطلاق  منذ  تاريخيًــا  رافقته 

الخط العربي.
غير أنه يحــاول، قدر الإمكان، 
الابتعاد عــن الزخرفية لصالح 
من  التخفيف  أجل  من  الحرف، 
طغيانها، وبذلك تخسر موقعها 
لصالــح اللــون، بوصفه كتلًا 
مصاحبة للحرف، أو حاضنة له، 
أو مستقلة تسير بالتوازي معه 
في الســطوح التصويرية. وهنا 
تكمن قدرة الفنان على بناء تلك 
السطوح عبر خلق توازن داخلي 
لا يمكن الإمســاك به بسهولة، 
وهو مــا يتمكن منه لأنه درس 
بتدريســه  وقام  التصميم  فن 
أيضًا، وبذلــك فهو يعرف جيدًا 
جغرافية السطوح وآلية توزيع 
إليها  يحتــاج  التي  المفــردات 
الســطح، والتي تشكل ميزاته 

الجمالية.
فثمة توازنات محسوبة بعناية 
في الســطوح التي يبثها، وهي 
السطوح التي يبني من خلالها 
مشروعه الفني؛ ذلك أن التجربة 
لا تنتمي إلى التجارب الحروفية 
الانفلات  إلى  تنزع  بل  التقليدية، 
منهــا نحو بنــاء عالم خاص 
الحــرف، ومع ذلك  يرتكز على 
يســعى إلى بناء تجربة جمالية 
آليات يعرفها جيدًا  موازية عبر 
يلجأ،  ولذلك  عليها.  ويشــتغل 
في بعــض الســطوح، إلى خلق 
بالحروف،  تُبنى  مشــخصات 
محاولًا قــدر الإمكان التخلص 
الطرق  بكل  الحرف  هيمنة  من 
الممكنــة، ومنشــئًا علاقــات 
تربط العالــم بالذاكرة والهوية 

البصرية.
ثم يلجأ إلى خطوة أخرى تمتلك 

خلال  من  التحول،  على  قدرتها 
الحروفية،  النأي بسطوحه عن 
التخفيف مــن حدتها، كما  أو 
حــدث مع الزخرفية ســابقًا، 
ليســير باتجاه التجريد المطلق 
إلى حد ما، فتتحول السطوح إلى 
مساحات لونية تشير إلى فهمه 
التعبيرية  للقــدرات  العميــق 
الكبيرة التي يمتلكها اللون، عبر 

إدراكه الدقيق لفلسفة الألوان.
إن سعي الفنان نحو بناء تجربة 
تتجــاوز تجربتــه الحروفية، 
يتجلى  فيها،  حضوره  أكد  التي 
بوضــوح في أعمالــه الأخيرة، 
من  إليه  ذهبنــا  ما  تؤكد  التي 
التجريد.  أنه تحول كليًا باتجاه 
عن  الأعمال  هــذه  تخلت  فقد 
واتجهت  تمامًــا،  الحروفيــة 
صوب التجريدية التعبيرية التي 
تميل، إلى حد ما، نحو الهندسية، 
عبر اشــتغالات تنحو إلى البناء 

والتفكيك والاختزال.
الأعمــال تطورًا  وتمثل هــذه 
واضحًــا في التجربة، من عوالم 
يمكن  التي  وتشكيلاته  الحرف 
الإمســاك بها بصريًا، إلى عالم 
يغلب عليه الانفعال وهو يسير 
أعماله  أحد  ففي  الأثر.  باتجاه 
الأخــيرة، التــي تؤكــد تطور 
التجربة، ثمة شبكة واسعة من 
الخطوط الســوداء تهيمن على 
الســطح، ليقرب من التجريد 
الواضحة.  الهنــدسي وتأثيراته 
ولا تبدو الأشكال مجرد عناصر 
تتجاور  وحــدات  بل  زخرفية، 
إيحاءات  يحمــل  فضاءً  لتبني 
معماريــة تتحــاور مع روح 
سيل  إلى  ذلك  مرد  ولعل  المدينة، 
التغيرات الصادمة التي تتعرض 

لها المدينة.
ومع ذلك، يحاول الفنان التحايل 
على هذا الشــعور عــبر اللون 
الخلفية،  في  المســيطر  الأحمر 
طاقة  العمل  لمنــح  محاولة  في 

داخلية، بالتــوازي مع توزيعه 
للألوان الباردة في أسفل السطح. 
التحول  يؤكد  آخر  وفي ســطح 
نحــو التجريدية التعبيرية عبر 
باللون  الواضحة  البنائية  الكتل 
والمتعرض  المراكــم،  الأســود 
للحك والشطب، في صراع واضح 
والبيضاء،  الرمادية  الألوان  مع 
السطح  هذا  خلال  من  فيسعى 
والإيقاع،  الحركة  تجســيد  إلى 
ليصبحا المكون الأساسي للعمل.

قدرته  نكتشف  آخر  سطح  وفي 
إلى  الاختــزال  ممارســة  على 
الأسود  ليصبح  درجاته،  أقصى 
مركز الثقــل النفي، ويتحول 
مشــارك  عنصر  إلى  الأبيــض 
في تكويــن المعنــى، لا بوصفه 
الفنان  فيخلق  للسطح،  خلفية 
هنا علاقــة جدلية بين الامتلاء 
والفراغ. كمــا يحاول الحد من 
الضربات  الأســود عبر  هيمنة 
الصفراء الصغــيرة، التي تمثل 
عملية  رافق  لحظويًــا  انفعالًا 

الخلق.
وعلى الرغــم من أن التجربة ما 
باتجاه  تحولهــا  طور  في  تزال 
اســتلهام واقع مديني متغير، 
فإنها تســعى إلى إنتــاج الأثر، 
الخفية  العلاقات  كشــف  عبر 
والإيقاعات،  والألوان  الكتل  بين 
وتحث المتلقي على الإســهام في 
وإنتاجها.  المعاني  اســتنباط 
ولعل قوة هــذه التجربة تكمن 
في تحولهــا نحــو البحث عما 
وفي  الأثــر،  خلف  متــوارٍ  هو 
ومنح  الشكلي،  البعد  تجاوزها 
الفنان حرية أوسع في التصرف 

بسطوحه التصويرية.
وأخيراً، فــإن أكرم علي يحاول 
بناء لغة بصرية جديدة، قوامها 
اللون والخط والأثر، في تكوينات 
الخاصة،  بصمته  تحمل  بنائية 

وتنتمي إليه وحده.

الفنان التشكيلي أكرم علي.. 
الانتقـــــال مـــــن الحروفيـــــة الــــي التجريــــد 

رحيم يوسف / بغداد

 تُعدّ الدلالات الجمالية للحرف العربي من أبرز القضايا التي شغلت الفنانين والباحثين في الفن 

العربي المعاصر، إذ تجاوز الحرف وظيفته اللغوية بوصفه وسيلة للكتابة، ليغدو عنصًرا بصريًا 

مستقلًا يمتلك طاقات تشكيلية ورمزية وتعبيرية واسعة، أسهمت في ترسيخ حضوره بوصفه 

أحد أهم مرتكزات الفن العربي الحديث والمعاصر.
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كيف تحافظين على نشاطكِ 
طوال اليوم؟ أسرار التغذية الذكية 

التي تمنحكِ طاقة مستمرة
الحقيقة - متابعة

  النشــاط الحقيقي لا يأتي مــن دفعة مؤقتة من الســكر أو 
الكافيين، بل من تزويد الجســم بالوقود الذي يحتاجه في الوقت 
المناسب وبالتوازن الصحيح. هل تستيقظين في الصباح وتشعرين 

بالحيوية، ثم بعد ساعات قليلة يبدأ التعب بالتسلل إليكِ؟
هل تجدين نفسكِ تبحثين عن كوب قهوة إضافي أو قطعة حلوى 
لاســتعادة تركيزكِ؟ هل تمر عليكِ أيام تشعرين فيها بالخمول 

رغم أنك نمتِ لساعات كافية؟
هذه المشكلات أصبحت شائعة جدًا في نمط الحياة الحديث، حيث 
تتداخــل عوامل كثيرة تؤثر على مســتويات الطاقة، مثل ضغط 
العمل، قلة الحركة، اضطــراب النوم، والعــادات الغذائية غير 

المتوازنة كما تؤكد اختصاصية التغذية دانه عرجي.
 الحقيقة المهمة هي أن الشعور المستمر بالتعب ليس دائمًا نتيجة 
قلة النوم فقط، بل قد يكون رســالة من الجسم بأنه لا يحصل 
على مــا يحتاجه من عناصر غذائية أو أنه يتعرض لتقلبّات تؤثر 
على الطاقة خلال اليوم. الحفاظ على النشاط لا يعني البحث عن 

حلول سريعة، بل بناء أساس قوي يعتمد على:
• تغذية متوازنة.

• استقرار مستوى السكر في الدم.
• نوم جيد.

• ترطيب كافٍ.
• حركة منتظمة.

• إدارة التوتر.
لماذا نشعر بانخفاض الطاقة خلال اليوم؟
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لفهم كيفية الحفاظ على النشاط، يجب أولًا معرفة الأسباب التي 
تجعل الجسم يفقد طاقته.

تقلبّات ســكر الدم: السبب الخفي وراء التعب المفاجئ. من أكثر 
الأسباب التي ألاحظها في العيادة هو اعتماد بعض الأشخاص على 

وجبات ترفع السكر بسرعة، مثل:
• المعجنات.
• الحلويات.

• العصائر المحلاة.
• الخبز الأبيض بكميات كبيرة.

هذه الأطعمة تعطي إحساسًا سريعًا بالطاقة، لكن هذه الطاقة 
تكون قصيرة المدى. فعندما يرتفع ســكر الــدم بسرعة، يفرز 
الجسم كمية أكبر من الإنسولين للمساعدة على إدخال السكر إلى 
الخلايا، وبعد فترة قد يحدث انخفاض سريع نســبيًا، مما يؤدي 

إلى:
• الشعور بالتعب.

• النعاس.
• ضعف التركيز.

• الرغبة الشديدة بتناول السكريات.
لذلك، الهدف ليس منــع الكربوهيدرات، بل اختيار مصادر تمنح 

طاقة أكثر استقرارًا.
من المهم التعرّف الى فوائد بذور الكتان للنساء.. الحليف الطبيعي 

لصحتكِ في جميع مراحل العمر.
التغذية المتوازنة هي أساس الطاقة اليومية

الجسم يشبه الســيارة؛ لا يمكن أن يعمل بكفاءة إذا لم يحصل 
على الوقود المناسب. الوجبة المتوازنة يجب أن تجمع بين:

البروتين: عنصر الشــبع والطاقة المستمرة. البروتين لا يستخدم 
فقط لبناء العضلات، بل له دور أساسي في:

• المحافظة على الكتلة العضلية.
• تقليل الشعور بالجوع.

• دعم استقرار السكر في الدم.
• تحسين عملية الاستشفاء.

عندما يكون البروتين منخفضًا، قد يشــعر الشــخص بالجوع 
بسرعة، ويبحث عن مصادر طاقة سريعة مثل السكريات.

أفضل مصادر البروتين:
• البيض.
• الدجاج.
• السمك.

• اللحوم قليلة الدهون.
• الزبادي اليوناني.

• الأجبان.
• العدس والفاصولياء.

الكربوهيدرات الصحية: وقود الجسم والدماغ
من الأخطاء الشــائعة اعتبار الكربوهيدرات عــدوًا للطاقة أو 
ســببًا مباشًرا لزيادة الوزن. لكن الحقيقة أن الدماغ والعضلات 
يحتاجان إلى الجلوكوز كمصدر أســاسي للطاقة. الكربوهيدرات 

الصحية تساعد على:
• تحسين الأداء البدني.

• دعم التركيز.
• منع التعب أثناء اليوم.

مصادر أفضل للكربوهيدرات:
• الشوفان.
• البطاطا.

• الأرز.
• الفواكه.

• الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
الفرق الأساسي يكون في نوع الكربوهيدرات وكميتها.

 من المهم اكتشــاف عادات صباحية تضمن لكِ الرشاقة الدائمة 
وتصنع فرقاً في وزنكِ

الدهون الصحية: طاقة بطيئة ودعم للهرمونات
الدهون الصحية لا تســبب الخمول كما يعتقد البعض، بل هي 

عنصر أساسي لصحة الجسم. تلعب دورًا في:
• إنتاج الهرمونات.

• صحة الدماغ.
• امتصاص الفيتامينات.

• تقليل الالتهابات.

 مصادر الدهون الصحية:
• زيت الزيتون.

• الأفوكادو.
• المكسرات.

• بذور الشيا والكتان.
• الأسماك الدهنية.

إضافة كمية مناســبة من الدهون الصحية إلى الوجبات تساعد 
على الشعور بالشبع والطاقة لفترة أطول.

أهمية وجبة الفطور في بداية اليوم
وجبة الفطور ليســت مجــرد عادة، بل فرصة لتزويد الجســم 
بالطاقة بعد ســاعات طويلة من الصيام أثناء النوم. لكن الفرق 
كبير بين فطور يمنح النشاط وفطور يسبب الخمول. فطور قد 

يسبّب انخفاض الطاقة:
• قهوة فقط.

• قطعة حلوى.
• معجنات.

• خبز أبيض مع سكريات.
فطور داعــم للطاقة: بيض + خضار + خبز كامل. شــوفان + 

زبادي + مكسرات + فواكه. جبن + زيت زيتون + خضار.
الفكرة الأساسية: ابدئي اليوم بوجبة تحتوي على بروتين وألياف 

ودهون صحية.
الماء... العنصر المنسي وراء التعب

الجفاف حتى لو كان بسيطًا قد يؤثر على:
• التركيز.

• المزاج.
• الأداء البدني.

• الإحساس بالطاقة.
أحيانًا يظن الشخص أنه جائع، بينما جسمه يحتاج إلى الماء.

علامات نقص الترطيب:
• الصداع.

• جفاف الفم.
• التعب.

• ضعف التركيز.
• تغيّر لون البول.

نصائح عملية:
• ابدئي صباحك بكوب ماء.

• احملي زجاجة ماء معكِ.
• اجعلي شرب الماء عادة وليس رد فعل للعطش فقط.

ما رأيكِ بالاطــلاع الى شرب القهوة على معــدة فارغة.. أضرار 
محتملة ونصائح للاستمتاع بها بأمان.

القهوة والطاقة... كيف نستخدمها بذكاء؟
القهــوة جزء من روتين كثير من الأشــخاص، ويمكن أن تكون 

مفيدة عند استخدامها باعتدال. الكافيين قد يساعد على:
• تحسين الانتباه.

• زيادة اليقظة.
• تحسين الأداء الرياضي.

لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح القهوة بديلًا عن:
• النوم.

• الطعام.
• الراحة.

الإفراط بها قد يؤدي إلى:
• اضطراب النوم.

• زيادة التوتر.
• الاعتماد النفسي عليها للشعور بالنشاط.

وجبات خفيفة تحافظ على طاقتك بين الوجبات
اختيار الوجبة الخفيفة المناسبة يمنع انخفاض الطاقة والجوع 

الشديد. خيارات ذكية:
فاكهة + مكسرات. تجمع بين:

• كربوهيدرات طبيعية.
• دهون صحية.

• ألياف.
زبادي مع بذور الشيا يدعم:

• الشبع.
• صحة الأمعاء.
• توازن السكر.

• بيضة مســلوقة مع خضار: خيار غني بالبروتين ومناســب 
لفترات العمل الطويلة.

الحركة اليومية تزيد النشاط
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قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن الحركة تساعد على تقليل التعب.

عند الحركة:
• تتحسّن الدورة الدموية.

• يصل الأكسجين بشكل أفضل للدماغ.
• تتحسّن الحالة المزاجية.

لا يشترط دائمًا تمرين قوي، فحتى:
• المشي.

• صعود الدرج.
• تمارين التمدد. يمكن أن ترفع مستوى النشاط.

النوم... أهم مصدر لاستعادة الطاقة
لا يمكن بناء طاقة حقيقية بدون نوم جيد. أثناء النوم يحدث:

• إصلاح الخلايا.
• تنظيم الهرمونات.

• دعم الذاكرة.
• استعادة الطاقة.

قلة النوم تؤثر على هرمونات الشهية:
هرمون الجريلين: يزيد الجوع.

هرمون اللبتين: يقل الشعور بالشبع
لذلك قلة النوم قد تجعل الشخص:

• يأكل أكثر.
• يرغب بالسكريات.

• يشعر بالخمول.



 في المســافة بين وترٍ مرتجف وصمتٍ مهيب، 
وُلد صوتٌ لا يُشبه إلا الحنين. هو طلال مداح، 
ذلك العصفــور الحالم الــذي علقّ قلبه على 
المايكروفون، وجعل مــن الحرف لحناً، ومن 
، بل ذاكرة  اللحن وطناً. لم يكن مجــردّ مغنٍّ
وطنٍ تمشي على قدمين، وصوت عصٍر بأكمله.

البدايات: عود من الحارة ومسرح من الرمل
وُلد طلال بن عبدالرب الشــيخ بن أحمد بن 
جعفر الجابري في مكــة المكرمة عام 1940، 
وعاش في كنــف خاله بعد وفــاة والده. منذ 
نعومة أظفــاره، لم يكن يلهــو مثل أقرانه، 
بل كان يختبئ خلف الأبواب يتســمّع إلى عبد 
خجولة  بخطى  يخطــو  كلثوم،  وأم  الوهاب 
نحو راديو جدة في الســتينات المبكرة، حيث 
انطلقت أولى تجاربــه الغنائية بصوته العذب 

وأغنياته البسيطة.
كان عــوده صديق الطفولــة، يعلمّه الصبر 
الشــارع أول مسرح  والنغمة والنبرة، وكان 
لــه، إذ كان يغني لأصدقائه أغنيات المصريين 
اللحظة  جــاءت  ثــم  الخاصة.  بطريقتــه 
السوري  الملحن  له  أرســل  حين  الحاســمة 
ألحانه،  أول  الخطيب  الحميد  عبد  الســوري 
فغنّــى "وردك يا زارع الــورد"، لتتحول إلى 
علامة فارقــة، ويتحوّل طلال من هاوٍ صغير 
إلى صوتٍ تنتبه لــه الأذن الخليجية لأول مرة 

بهذا العمق.
الفن كهوية: صوت المملكة الناهضة

لم يكن طــلال مجرد مطرب يــؤدي ألحان 
الآخريــن. بل كان أول من بادر إلى تأســيس 
الأغنيــة الســعودية الحديثة، لحنــاً وغناءً 
الطريق  وشكلاً. كتب ولحّن لنفســه، وفتح 
لرفاقه من الفنانين الســعوديين الذين كانوا 
في الظل، مثل محمد عبــده وعبادي الجوهر. 
شــارك في صنع الوعي الموسيقي لدى شعبٍ 
كان يخطــو خارج الصحــراء نحو العصر، 
فكان طلال صوته وغنــاؤه وترجمته للفرح 

واللوعة والرجاء.
غنّى للملك فيصل والملك خالد، وغنّى للوطن، 
وغنّى للحب وللفقد وللشــوق، فصار صوته 
مرتبطًا بأعمق المشــاعر في الذاكرة الثقافية 
الجمعية الســعودية والخليجيــة واللبنانية 

والمصرية والعربية والعواصم العالمية. 
 الرحلة بين العود والمسرح:

امتدت رحلته من مســارح الرياض وجدة إلى 

القاهرة وبيروت ودمشق، وكان أول  مسارح 
فنان ســعودي يظهر على شاشة التلفزيون 
الشعراء  كبار  تعاون مع  الرسمي.  السعودي 
والملحنين العرب. غنّــى كلمات الأمير بدر بن 
عبد المحسن، خالد الفيصل، عبد الله الفيصل، 
محمد عبد الله الفيصل وكثير من الشــعراء 
شــفيق  محمد  ألحان  واحتضن  البارزيــن، 
وسراج عمر وطلال باغر، وفي القاهرة جمعه 
العمل مع بليغ حمدي والموجي وكمال الطويل 

ومحمد عبد الوهاب.
في كل ذلك، لم يتخلّ عن ملامحه: الغُترة، العود 
الذي يشــع حنانًا،  العربي، والوجه الطفولي 
وراء  يركض  لــم  الرقيق.  العــذب  والصوت 
الحداثة إلا بما يناســب روحه، وكان يقول: 
"أنا لا أبيع صوتي، أنا أغنّي لأنه يسعدني أن 

أغني."
 الموت على المسرح: النهاية التي اختارت فنّها

في يــوم الأربعاء 11 أغســطس 2000، وقف 
ليغني،  بأبهــا  المفتاحة  طلال على مــسرح 
كالعادة. كانت الأمسية احتفاء به، لكن شيئاً 
مــا كان مختلفًا في نبرة صوتــه، في انحناءة 
جسده. وأثناء أدائه أغنية "الله يرد خطاك"، 
سقط طلال وسط تصفيق الجمهور، ولم يقم 
بعدها. رحل طلال وهو يغني، كما أراد دومًا. 
رحل وســط صوته، بين فرقتــه وجمهوره، 
وســط وطنٍ حزن عليه أيّما حُزن، وما زال 
يردّد أغنياتــه حتى اللحظــة ويترحّم عليه 
ويثمّن له وكل جيله ما قدّموه من فن راقي. 

 إرثه: ليس مجرد أرشيف
 ترك طلال خلفه أكثر مــن 800 أغنية.  هنا 
قائمة بأشهر أغاني طلال مداح، والتي شكّلت 
علامات بــارزة في تاريخ الأغنية الســعودية 

والعربية، ولا تزال تُردد حتى اليوم.

 واصل الفنان أحمد عز تحقيق الأرقام القياســية 

 "Dogs7" في شــبّاك التذاكر، بعدما ســجل فيلــم

أعلى إيراد في تاريخ الســينما المصرية خلال أول 60 

الى مسيرته  يوماً من عرضه، ليضيف إنجازاً جديداً 

السينمائية الحافلة، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم 
شــباك التذاكر في مصر والعالــم العربي. واحتفى 
المستشــار تركي آل الشــيخ، رئيس الهيئة العامة 
السعودية، بهذا الإنجاز،  العربية  المملكة  للترفيه في 
حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" 
صورة توضح إجمالي إيــرادات الفيلم، والتي بلغت 

258 مليونــاً و703 آلاف و858 جنيهاً. وعلقّ تركي 
آل الشــيخ على الصورة قائلاً: "رقم جديد، وتاريخ 
إيراد  جديد... Dogs... 258,703,858 EGP7، أعلى 
في تاريخ الســينما المصرية خلال 60 يوماً... شكراً 
لكل مَن آمــن بهذا العمل ودعمــه... الحمد لله... 

والقادم أجمل".

 القدرة عــلى التأثير دائما ما تأتي من خلال 
التجــارب. والابداع الحقيقــي لا حدود له. 
وبالأخص عندما ينبثــق من الإرادة الصلبة 
التي من شــانها ان تجعل مــن التحديات 
امامها  وتفتح  العتمة.  بها  تضيء  مصابيح 
العاصمة.  التميز والنجاح. ومن بغداد  افاق 
مدينة جواد ســليم، ومحمد غني حكمت، 

الفنانة  انطلقت  ســعيد.  آل  حسن  وشاكر 

التشكيلية الشابة ســمر زيد محمد الزيدي 

1990. لترسم مسار مسيرتها  المولودة عام 

الفنية بالعزيمــة ولتعلن ان المواهب عندما 

تتولد بالإصرار تصنع المعجزات.

تندرج ســمر من بيئة فنية خالصة. تعلقت 

بالرسم منذ بواكيرها وتأثرت بوالدها الفنان 

التشكيلي الراحل زيد الزيدي. فهو المعلم الأول 

الذي قدم لها كل وســائل الدعم والتوجيه. 
ووضعها على السكة الفنية الصحيحة.

وفي التشــكيل كعالم فني معاصر. لا تقف 
اللوحة عند حدود الرؤية التقليدية كانعكاس 
مرئي او مباشر للواقع. بل أصبحت فضاءا 
مشــحونا بالدلالات والاسئلة حول الانسان 
وعلاقتــه الوثيقة في المــكان والزمان. وفي 
نجد  الزيدي  سمر  التشكيلية  الفنانة  اعمال 
القراءة البصرية المختلفة التي تتجاوز حدود 

المحاكاة الســطحية المباشرة للطبيعة فهي 
الضوء  وفلسفة  اللون  مســاحات  في  تبحر 

لتعبر من خلالهما عن رؤيتها للحياة.
وفي عام 2015 تحديدا، انطلقت سمر الزيدي 
في فضاء التحدي والاحتراف. واختارت المائية 
كمادة ووســيلة لونية أساسية لتطوعها في 
بناء اللوحة. ومع صعوبــة اختيارها لهذه 
المــادة كونها تتطلب دقــة عالية واهتمام 
الضوء والظلال.  لقراءة  كبير وحسا مرهفا 
تمكنت مــن خلال ذلك ان تجســد رؤيتها 
الفنيــة المتميزة. وهو مــا ظهر من خلال 
صورتها الشخصية وهي تقف بين اعمالها 

الفنية المعروضة بكل فخر واعتزاز. 
المادة  الزيدي لا توقفها حدود  إن طموحات 
او التقنيــة أو حتى المــكان والزمان. وأن 
الإبداع فضــاء مفتوح وهو ما تؤمن به. لذا 
والتجديد.  والبحث  للتجريب  شغفها  دفعها 
أربيل لأن  الأخــرى مدينة  فكانت محطتها 
اختــلاف البيئة يفتح افــاق ورؤى كما ان 
اختلاف المــواد والخامات تبعــث في الروح 
المنطلق ســعت  للبحث. ومن هذا  الفضول 
سمر لتعلم فن السيراميك. والابداع واحد وان 
اختلاف التقانات والمواد. فان ملمس المادة في 
الفنان حسا تجسيميا  فن السيراميك يمنح 
للخيال  آفاقا واسعة  وملمسا مختلفا يفتح 
عند الفنان. وهو ما جعــل اعمالها الفنية 

اللافتة.  التقنيــة  بالخصوصيــة  تتســم 
بالإضافة الى ما اكتسبته من خبرة تجريبية 
عمليــة مهنية في مجال الرســوم المتحركة 
عندما سافرت الى ســويرا واستقرت هناك 
2006 لخمس سنوات تلتها. فان تعدد  عام 
التجارب هي التي صقلت موهبتها وقدرتها 
المهارية الفنية في بنــاء التكوينات واختيار 
الموضوعات والقصص عــبر اللون والخط. 
ان اندماج هذه الفنون مع بعضها هو الذي 
واثبت حضورها  الفنانة.  شكل شــخصية 
الفاعل والمؤثر في الوســط الفني التشكيلي. 
حيث شاركت في العديد من المعارض الفنية 
المانيا  ومنها  والعالميــة  والعربيــة  المحلية 
والنقاد  الجمهور  اعجــاب  ونالت  وانكلترا 

على حد ســواء. تتناول الفنانة سمر الزيدي 

في أعمالهــا البيئــة بما فيهــا. وهي تهتم 

بتفاصيل المشــهد ســواء كان ذلك في المدن 

والازقــة القديمة او القــرى والطبيعة. او 

الزوارق وهي ترســو على الضفاف. وتعتبر 

الانســان هو المحور الذي تســتند عليه في 

في  الرمزية  دلالاتها  هو  واللون  موضوعاتها 

العمل. على الرغم من ان الفنانة ســمر هي 

من ذوي الهمم، الا ان ذلك لم يشكل عائقا او 

حاجزا امام مــا تمتلكه من طاقات إبداعية 

خلاقة. وهي تؤكد ذلــك بكل فخر واعتزاز. 

وتجد ذلك بالعكس تماما فهو الحافز المؤثر 

في تحقيق الذات الشخصية من خلال الفن.

 حين يقترن اسم المصورة الشابة ليندا خالد 
الخفــاف بهذه اللقطــات، في أروقة معرض 
الربيع الثامن، الــذي احتضنته قاعة المركز 
الطلابي في جامعة الموصل، ندرك أننا لســنا 
فقــط أمام تجربــة فوتوغرافيــة في بداية 
مشــوارها الفني، أو أنهــا انطلاقة لمصورة 
صاعدة؛ بل نحن أمام موهبة متميزة تحسن 
قراءة المشــاهد في بيئتها الخصبة ومحيطها 
بعين المحب المتجذرة فيها، ما جعلها تتعامل 
مع المــكان بحنين، زاد في ذلــك قدرتها على 
المناســبة  الزوايا  الضــوء واختيار  توظيف 

للالتقاط.
هكذا هي ليندا التي تحمل في جعبتها مواهب 
الصور  متعددة، وتبرهــن من خلال هــذه 
أن الفــن بجميع محاوره وحــدة متكاملة؛ 
وهــي لا تلتقط الصورة فحســب، بل تبني 
مشــهدًا دراميًا يســتمد قوته من ثقافتها 
الشــاملة، وقيمتــه الكلية مــن جماليات 
المكان التي نشــأت بين أحضانها. في نظرتها 
لمدينة الموصل، يظهــر واضحًا تأثرها بروح 
الفن الشــمولي؛ حيث تجيد توظيف الإضاءة 
واختيــار الزوايــا بطريقة تجعــل المتلقي 
يشــعر بعظمة الصروح، مثل صورة كنيسة 
الدومينيكان في منطقة الساعة، وكذلك مآذن 

مدينــة الموصل العتيقة، محولــة إياها من 
مجرد معالم سياحية إلى كائنات حية تتنفس 
البيئة من خلال عدستها. إن قدرة ليندا على 
الملون،  التصوير  الانتقال بسلاسة ويسر بين 
الذي يبرز دفء الشمس على المشاهد عمومًا، 
وبين التصوير باللونين الأبيض والأسود، الذي 
يختزل المســافات الزمنية المتباعدة، تعكس 
نضجًــا فنيًا مبكراً، ينم عــن ذائقة بصرية 
مدربة على تذوق الجمال في أبسط تفاصيله؛ 
القديمة  والأزقــة  الأبنيــة  ركام  حتــى في 
بعضها  من  جعلت  التي  المتقاطعة  والأسلاك 
سيمفونية بصرية متناغمة. إن تجربة ليندا 
الخفــاف الأولى في عالم التصوير الفوتوغرافي 
هي بمثابة إعلان للحضور، واكتشاف هوية 
فنية واعدة؛ حيث يتداخل فيها شغف التوثيق 
مع لمســة الإبداع الفني الذي يميز أصحاب 
المواهب المتعددة. وهي لا تكتفي بنقل الواقع، 
بل تضفي عليه من روحها الهادئة والعميقة 
في آن واحد، لتقدم لنــا الموصل ليس كمدينة 
فنية مســتمرة  بل كلوحة  للذكريات فقط، 
العطاء. وهذه التجربة تؤكد أن عدســة ليندا 
ســتكون في المستقبل جسًرا يربط بين أصالة 
المكان وحداثة الرؤية المتجــددة. تمامًا كما 
ربطــت في صورها بــين عراقة الجســور، 

وانعكاس السماء الصافية على وجه الماء.
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